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صاحب ثنائية أرض زیکولا 
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لكثير على المستويين الإنسافي والمهني 
من تعلمت منه الكه 
إلى من تعلمت 
أستاذي: 


شاد غنيم 
أ.د/ محمد ر 
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دكل رجل ينهار عند نقطة معينة.» 


ء 0 - 4 ع بير 
كانت هذه هي جملتي الأخيرة التي كتبتها بأوراقي فبل ان يطلق 
القطار صافرته ويعلو صخب حركته معلنا رحيلي عن بلدتي. 


اسمي فاضل أمين زيدان. طبيب بشري» تخرجت قبل ثلاث 
سنوات من الجامعة الجنوبية. جنوب بلاد النهر القديم. شاب ريفي 
طموح 4 بلاد غير طموحة بالمرة؛ يقول التاريخ أنها كانت غير ذلك 
فبل فرون طويلة لكنها اليوم ليست إلا مزيجًا من الفقر والجهل 
والخراب .. تقدمت بأوراقي للعمل بأكثر من مستشفى أو دعني أقل 
خرائب المستشفيات, ولم يتم قبولي, كعادة باقي الوظائف لا تستطيع 
البلاد دفع مقابل لعاملين جدد. ولأن الناس لا يستطيعون العلاج على 


'فقاتهم صار الفشل مصير كل مشاريعي الطبية الخاصة ولم يعد إلا 
الرحيل . ٠‏ إلى أين ؟ 


لم أكن أعرف إلى أين؛ قبل ذلك اليوم حين جاءني صرير 
وأخبرني أن بلادنا تريد إرسال أطباء إلى إقليم غربي بعيد لم أ 
عنه من قبل يسمى «بنو عيسى». ومع الضائقة المادية التي حلت بي 
كانت تلك الوظيفة البعيدة طوقي للنجاة وإن كان مؤقنًا .. 
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قدمثٌ أوراقي. وبالفعل تم قبولي بين المتقدمين. بك الحقيقة لم 
يكن هناك متقدمون للوظيفة غيري؛ ولم يستلزم قبولي أكثر من 
دقائق قليلة. أخبرني ذلك الأشيب الذي كان يحاورني أنني فبك 
وأنه عليّ اللحاق بالقطار الحربي الذي يشق الصحراء الغربية للنهر 
القديم من يعملون به يعلمون جيدا الطريق إلى ذلك الإقليم .. وفور 
وصولي هناك سألتقي من سيتدبر أموري المادية .. لأجد نفسي أجلس 
بأرضية عربة قطار شبه مظلمة يهتز جسدي بين كثيرين من الجنود 
نحيلي الأجساد محمري الوجوه والأذرع. 2 انتظار إشارة أحدهم لي 
باقتراب القطار من مكان عملي الجديد. 


بيج يديد 


كانت عيناي قد غلبهما النعاس مع سكون العربة واختناق هوائها 
برائحة جوارب الجنود قبل أن يلكزني أحدهم يحمل مصباحًا زيتبا 
لأنهض. ويسألني أن أحمل حقيبتي وأتبعه إلى باب العربة .. ما كنث 
أخشاه قد حدث بالفعل؛ لقد تزامن موعد وصولي إلى ذلك المكان 
الفريب مع منتصف الليل .. حاولت أن أتحدث إلى الجندي فأشاد 


إلي كي أصمت. وأشار بسبابته إلى أذنه كأنه ينصت إلى شيء ما' 


1 بأد خلف الجيال على جانبي EF‏ ا .. كان 
05 ياتي من 
i‏ تقدم القطار . .. ثم همس إلي بعدما أدرك أنني 
يرد 


سمعت الصوت ذاته: 

- يقولون أن أفراحهم لا تتوقف أبدًا .. 

فأومأت إليه برأسي إيجابًا وعيناي تقولان ماذا أفعل ؟! 
فقال: 


- سيضطر القطار إلى الإبطاء بعد فليل .. 


- لا .. عليك أن تقفز حين أخبرك .. 
فنظرت إليه ‏ دهشة مما يقول؛ فأكمل ب4 برود : 
- ليس هناك حل آخر .. 
ولم تمض بضع دقائق حتى أصدرت عجلات القطار صريرًا شديدا 
وأبطأ من سرعته, ؛ فنطق الجندي إلي بلهجة آمرة: 
- اقفزا 


فَجَّمّد جسدي وأنا أنظر إليه؛ فنزع الحقيبة من يدي وألقاها 
خارج القطار. ثم أمسك بيدي وأعطاني المصباح الذي يحمله. وصرخ 


و« 
ل مجددا : 


- اقفز( 


كصصرت. 


لل سوم 


دقائق من القلق لم أمر بمثلها ‏ حياتي بعدما غادرت القطار 
ولم أجد نفسي إلا وحيدًا يحمل حقيبة ومصباحًا قد تنطفئ ناره ب2 
أي وقت. كان المطمئن لي قليلا هو استمرار أصوات دقات الطبول 
والمزامير مما يعني وجود بشر قريبينء ووجود تلك السكة الحديدية 
واضطرار القطارات إلى الإبطاء ‏ ذلك المكان مما يعني إمكانية 
زحيلى :2 أي وقت .. فوضعت مصباحي جانبًا. وجلستٌ مسندًا ظهري 
إلى حقيبتي به انتظار طلوع النهار .. إلى أن قفزت من موضعي حين 
سمعت فجأة صوت محرك سيارة كانت تقترب مني بنورها الخافت 
وكأن صاحبها كان يعلم بوجودي .. سيارة بيضاء قديمة ذات صندوف 
خلفي ما إن توقفت أمامي حتى أخرج سائقها رأسه وحدثني بلهجا 
سريعة لم أفهمها؛ فاقتربتٌ بمصباحي منه؛ كان عجورًا نحيمًا يلف 
رأسه بشال منقوش كمادة أهل الصحاري. تغفوص عيناه 22 وجه 
فتظن أنه بالكاد یری أمامه. فقلت: 


- بني عيسى .. 


فأشارلي بيده كي أصعد إلى صندوق عربته دون أن ينطق. لينطلق 
بي بعيدًا عن سكة القطار .. 
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كان الطريق إلى بني عيسى أطول مما تخيلت .. ظل العجوز يتقدم 
بى عبر ممرات ومدقات جبلية مظلمة قرابة الثلاث ساعات. حتى 
ظننتٌ أنه ضل طريقه خاصة مع تلاشي أصوات الطبول والمزامير, 
وكلّما طرقتٌ سقف السيارة المعدني كي يتوقف ويتحدث إلي أكمل 
طريقه دون اكتراث بي وبصياحيء حتى أنه كاد يسقطني لولا تشبڻي 
جيدًا حين مرت السيارة مسرعة بأرض صخرية غير مستويةء فضربت 


سقف السيارة بيدي مرة اھ غاا وعدت أن يدي عبر نافذتها 
لأمسك رأسه كي يتوقف بعدما أيقنت بفقداننا طريقنا وربما طريق 
العودة إلى السكة الحديدية أيضًا .. لكني تراجعتٌ حين أبصرتٌ أنوارًا 
بعيدة قد لاحت 2 الأفق كانت السيارة 4 طريقها إليها .. كانت أنوار 
بني عيسى .. الأرض الصامتة .. 


ENE‏ لك 


(۲) 


البلدة مع بزوغ النهار. ثم وجدتٌ المجوز يخرج يده عبر نافذتها ويشير 
إلي كي أغادر صندوق سيارته. فقفزت مع حقيبتي» وسألته عما يريده 
من المال؛ فتجاهل حديثي ونظر خلفهء وعاد بسيارته بضعة أمتار قبل 
نحو البلدة وأكملت طريقي سيرًا إلى داخلها. 

من النظرة الأولى أدركتٌ صغر مساحة تلك البلدة مقارنة بمدن 
بلادي .. مبان صغيرة من الطوب الأبيض والأسقف الخشبية متراصة 
بانتظام على جوانب شوارع رملية. تتناثر بينها قطع من الأراضي 
الزراعية وآبار المياه الدائرية .. كان السكون يملا أركانها به ذلك 
التوفيت فبدات اتجول بين شوارعها ل انتظار أن يظهر أحد من 
سكانها ليخبرني عن مبنى الطبيب .. ثم وجدتٌ عدم حاجتي إلى من 


۱۲ 


لافتة تين كب ظلنها بالق ر مو را ا 


ب#علل 


حين طرقتٌ باب ذلك المبنى راودني شعور خلائه من أي شخص 
بعدما أطلتٌ طرقاتي ولم يجبني أحد. كذلك راودني شعور خلاء 
البلدة كلها من أي أشخاص بعدما بزغ النهار ولم يظهر فرد واحد 
بشوارعها .. حتى اطمأن قلبي عندما ظهر الشخص الأول .. رجل 
كان يهم مسرعًا ب4 طريقه دون أن يلتفت جانبًا .. فواصلتٌ طرقي 
للباب دون توقف .. حتى أخرجتُ زفيري بعدما جاءني الرد أخيرًا من 
الداخل وشتح الباب .. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها «صالح» .. 
خادم عيادتي الطبية؛ سألني وهو مفمض العينين : 


- من أنت 5! 
كان شابًا يصغرني ستًاء قصير القامة, داكن البشرة .. قلت 
- دكتور فاضل .. الطبيب الجديد .. 


هتح عينيه غير مصدق. وحاول أن يهندم ثيابه سريعًاء وصاح 
مرحبًا بي . ٠٠‏ ثم حمل حقيبتي واصطحبني إلى داخل المبنى .. كان 
الطابق السفلى مُكونا من ردهة كبيرة بها عدة مقاعد خشبية مُتره 
#حجرتان .. دلفت إلى الأولى فوجدتها غرفة الكشف الخاصة 
#لعلبيب؛ كاي غرفة كشف تقليدية .. سرير للمرضى. مكتب للطبيب. 
ممعدان, سماعة طبية وجهاز قياس لضغط الدم .. تعجبثُ من وجود 


ول 


جهاز للكشف بالأشعة التلفزيونية. فسألته بتعجب وانا أمسح التراب 
الذي يغطيه: 
- هل توجد كهرباء ؟! 
قال: 
- نعم .. لدينا موّد يعمل بالوقود .. نستطيع تشغيله ساعتين + 
اليوم إن أردنا .. 
ارتحتٌ قليلا لذلك .. ثم تحرك بي إلى الغرفة المجاورة؛ لم تكن 
تحتوي إلا على خزانة خشبية؛ فقال: 
- إنها خزانة الأعشاب الجافة والمسالة 5 
فسألته : 
- من أين تأتي هذه الأعشاب 6 
قال: 
- لا أعلم؛ منذ جئت إلى هذا المكان ولم يأت إلى هنا طبيبٌ واحد 
أو مريض واحد .. 


ابتسمتٌ وهززت رأسي مندهشا .. ثم صعدت ممه إلى الطابق 
العلوي .. كان مبينًا للطبيب وجدته مُرضيًا لي .. ثم وجدته يهم بجمع 
أغراسة المتناثرة للرحيل؛ فسألته أن يبقى .. لم أرد أن أكون هذا 
الغريب الذي يأتي ليبعثر الأوراق. وكان المبيت يكفي لكلينا .. لكنه 
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- لن يأتي إلينا مرضى على أي حال .. 


ب#عد 


كنت أظن حديث صالح لي مزاحًا حين أخبرني بعدم مجيء المرضى 
إلى العيادة الطبية؛ لكنه كان حقيقيًا تمامًا .. مرت أيامي الأولى هناك 
ولم يُطرق بابنا مرة واحدة .. ظننتُ 4 البداية أن السبب هو عدم علم 
أهل البلدة بقدومي فأكثرت من تجوالي بشوارعها مع صالح الذي بات 
صديقي الأوحد 2 ذلك المكان .. سألتّه بك يوم تجوالنا الأول عن كيفية 
إحضار طعامنا أخبرني أن حاكم البلدة يتكفل به كما يتكفل براتبه. 
أما راتبي طلم يعلم بعد عمن سيتكفل به .. اندهش وأخبرثه أنني 
بلغت بوجود من سيدفع لي هنا .. أجابني متعجيًا : 


- ربما سيدفع لك الحاكم مع بداية الشهر الجديد .. وان كنت 
لا أظن. 
وتحدث كثيرًا عن بخله .. 


كنت أظن حال بلادنا جنوب النهر القديم هو الأسوا. . لكني بعدما 
رأيت تلك البلدة وفقر مبانيها وأسواقها علمت أن هناك من يعانون 
كيرا .. عرفت أن تلك البلدة ليست إلا واديًا واحدًا من وديان بني 
سى السبعة .. الإقليم الأكبر .. وديان متشابهة متناثرة .. يعيش 
0 سكانها كرحالة بالصحراء مع خيولهم وجمالهم وأغنامهم 

ما بقيتهم فيزرعون أراضيهم القليلة اعتمادًا على مياه الآبار 


1١6ه‎ 


والأمطار .. سألتٌ صالح عن وجود سيارات للتنقل بين الوديان قال 
أنه لم ير سيارة من قبل .. أخبرته عن ذلك العجوز المجنون الذي أتى 
بي ليلة وصولي فتعجب .. سألته عن الأفراح وأصوات دقات الطبول 
والمزامير التي لا تتوقف والتي لم أسمعها منذ قدومي» هنأني ساخرًا 
على خيالي الواسع .. وأردف قائلا وهو يشير إلى السماء بعيدًا: 
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لم يدق بابنا مريض واحد بعد مرور ثمانية عشر يومًا حتى ظننت 
أن أهل تلك الوديان لا يمرضون. واجتاحني الشعور بالل بك كل 
أوقاتي. وصارت أحاديث صالح فاترة لا تقدم أي جديد . .. ثم قررتٌ 
2 يومي التاسع عشر أن أذهب إلى حاكم البلدة أو شيخ الوادي كما 
كان يلقبه البعض .. لم يكن بخيلا فحسب بل كان من نوعية هؤلاء 
الأشخاص اللزجين الذين لا تستطيع تحمل الجلوس معهم دقيقتين 
منتاليتين .. كان رجلا سمينا ذا لحية كثيفة تغطي وجهه المترهل 
يرتدي عباءة واسعة .. بادرني بغير اكتراث قبل أن أحدثه عن راتبي 
بأنه لم يعلم شيئًا عن قدومي لذا لن يتحمل عني قرشا واحدًّاء ما قد 
يفعله هو أن يزيد حصة الطعام المرسلة إلى صالح .. أما إن أردت 
مقابلا لعملي فعليّ أن أجنيه من مرضايٍ ٠٠‏ وقتها أدركت أنه لم يعد 
هناك وفت للانتظار بذلك الإقليم . .٠‏ وعدت حانقا إلى مبيتي وأخبرت 
صالح بأنني سأغادر. فلم ينطق . . وجمّعتٌ أغراضي وحملتٌ حقيبتي 
إلى مدخل البلدة ‏ انتظار من يقلني إلى سكة القطار الحربى. 


ch 


و بداية انتظاري تمنيت أن يظهر لي العجوز الذي أقلني بسيارته 
إلى هناك مرة أخرى .. وبعد مرور ساعتين دون أن يهتم أحد لوجودي 
بات أملي أن يصحبني أي شخص من أهل الوادي على جمله أوحصانه 
إلى وجهتي .. ثم خاب أملي سريعا بعدما رفض الجميع ذلك. وتعلل 
الكثيرون منهم بأنهم لا يعرفون الطريق إلى السكة الحديدية التي 
أقصدها .. ومرت الدقائق والساعات واحدة تلو الأخرى. واقتربت 
الشمس من المفيب .. وقتها أدركثٌ أنني علقت ذلك المكان إلى الأبد 
.. والتفثٌ مُحبطا نحو بيوت الوادي وركلتٌ الرمال بقدمي غاضياء 
وقررت أن أعود إلى صالح مجددًا ے انتظار فرصة أخرى قد تلوح 
للرحيل .. قبل أن ألمحه يأتي تجاهي ركضا من بعيد .. حتى افترب 
مني؛ وتوقف أمامي وهو يلهث محاولا أن يلتقط أنفاسه» وقال: 

- هناك مريضة تبحث عنك .. 


EE ۸ SE 


كانت فرحتي بوجود المريض الأول تفوق كل شيء حتى أنها أنستني 
الساعات التي انتظرتها على مشارف الوادي للرحيل .. وعزمتٌ داخل 
نفسي بأنني لن أتقاضى مقابلا لتلك الزيارة الأولى .. 

دلفت إلى غرفة الكشف. كانت تجلس يذ انتظاري .. شابة جميلة 
+ صم ارتا دان شیر اود متتو :طول .. يتدلى من 
'ذنيها قرطان دائريان كييران .. نهضت حين رأتني فظهرت ألوان 
فستانها المزركش الطويل .. شعرتٌ من نظرتي الأولى إليها أنها ليست 


1۷ 


مريضة .. ربما جاءت لتصحبني إلى بيتها حيث يوجد من هو مريض 
٠ 5 35 ei 2 - 0 5‏ 
بالفعل .. سألثُها أن تجلس مجددا وجلست خلف مكتبي .. ثم أومأن 
لها برأسى كى تتحدث؛ فقالت بجدية بألغة: 
- أعتذر أنني تأخرثٌ كل هذا الوقت .. كان علي المجيء إليك 
قبل أيام .. 
لم أفهم ما تقصده باعتذارهاء وبدا ذلك على وجهيء فأكملت 
وهي تخرج كيسًا قماشيًا صغيرًا أدركث أنه يحتوي عملات معدنية .. 
ووضعته على المكتب أمامي: 
- أنا من طلبت مجيئك إلى بني عيسى .. 
ثم فتحت فوهة الكيس أمامي فلمعت العملات الذهبية بداخله مع 
نور مصباح الغرفة الزيتي. ولا أخفي أن عينيّ قد لمعتا من المفاجأة : 
وقالت: 
- أيكفي هذا الذهب ليكون مقابلا لك $ 
٠. 9 10‏ 3 و ٤‏ 
تعجبت من حديثها . وواصلت صمتي كي تكمل حديثها .. فأكملت: 
- اسمي ديما .. أو تستطيع أن تقول مثلما يقولون .. ديما الفجرية 
ء 1 9 
. جك إليك من وادي الفجر حيث أعيش .. 


کا“ ى ا ع ١ ٠. 3 N‏ 
0 اخبرني ذات مرة ان وادي الغجر هو أبعد وديان باي 
عيسى لسبعة .. وتابعت: 


- أريدك أن تساعدني .. 


فلت: 

- بكل تأكيد .. 

فالت وهي تشير إلى بطنها: 

- أريدك اة 

8 2 ٤ م‎ 

لاحظتٌ للمرة الأولى كبر بطنها قليلًا. فسألتها: 

- حبلی؟ 

قالت: 

- نعم .. 
ثم صحتٌ إلى صالح الذي كان ينتظر بالردهة كي يقوم بتشغيل مولد 

2 و 

الكهرباء .. وبدأت كشفي الروتيني بسماعتي الطبية .. ثم اضطربت 
أسمعه .. لم أنطق بكلمة حتى .. ثم سمعت صوت ال مولد خارج نافذة 
الفرقة ومعة اشا لمية صغيرة بجهاز الكشف التلفزيوني؛ فشرعت 
4 استخدامه لفحص الجنين .. لكنى كما توقعت› كان قلب الجنين 
متوقفًا تمامًا .. فوضعتٌ يد الجهاز جانبًاء وسألتها أن تعود إلى 
مقعدها اوعدت ان قور راغت كذ عبن الدب ا 
وقلتٌ هادئًا بخ حزن 


اورسف 


165 


نظرت إلي» فأكملت: 
صمتت ولم تحرك ساكنا وساد الصمت بيئنا للحظات» حتى 
فطمته فائلة: 


- كما توقعت .. لذا جئت إليك .. 
نظرتٌ إليها بطرف عيني .. فقالت بهدوء شديد: 
- لم تدب فيه الحياة بعد .. 


أشفقت عليها من صضدمتها .. لكنها كانت الحقيقة التي لابد أن 


- لا بد وأن تنزلي هذا الجنين ك أسرع وقت .. 
قالت وهي تنظر 4 عيني: 
- إنه ليس ميثًا .. 
وقالت مرة أخرى: 
- لم تدب فيه الحياة بعد .. 
ثم أشاحت كيس الذهب تجاهي مرة أخرى. وقالت: 
- لذا أرسلث ب طلبك للمجيء إلى هنا وردقت 


- كنت آمل أن یکو“ cC‏ 
0 ن کون حملي طبيعيًا كباقي نساء وادي الفجرء لكنه 


- تمنيت ألا أعود إلى هناك مرة أخرى .. 
ثم نظرت إل وقالت: 


- لم آت إليك أيها الطبيب لتخبرني أنه لم تدب فيه الحياة بعد 


وأكملت بمرارة وهي تنظر إلى الفراغ أمامها: 


- سأذهب به إلى جارتين. 


يل 


لزه 


«غفوان» 


كان صياح الأطفال لبعضهم البعض 2 الزقاق المقابل لشرفة 
غرفتي العلوية صاخبًا للغاية ذلك الصباح» كعادتهم اليومية لم يجدوا 
بين أزقة الحيّ مكانًا للعب بكرتهم القماشية إلا ذلك المكان, حتى أنني 
اعتدت صراخهم» وصار بالنسبة لي حدثًا ثابثًا إن غاب يومًا شعرت 


ما كان يدهشني حقا هي الطريقة التي يتسلل بها أخي الأصفر 
«زين» صاحب السبع سنوات من فراشنا كل صياح كي يلحق بهم دون 
أن أشعر به؛ قبل أن يوقظني صياحه لي من الشارع بصوته الرفيع ؛ 
غفراااان. كي أخرج إلى الشرفة لأكافئه بحبة من الحلوى إن أحرز 
هدفا كما اعتدت أن أفعل .. 


۲۲ 


كانت أمى تفعل الشيء ذاته قبل رحيلها منذ عام .. كان هذا أكثر 
ما تشابهتٌ به معها بعدما تشابهت ملامحي الشكلية مع ملامح أبي. 
وورثتٌ عنه الشعر البني الناعم والعينين الخضراوتين. بينما ورث 
زين عن أمنا شعره الأسود وعينيه البنيتين الداكنتين .. ما زلت أتذكر 
كلماتها القديمة مع أبي بأنها تمنّت قبل زواجهما هذا الميراث العادل 
للشبه .. الجمال للبنت والصرامة للولد .. لم تكن تعلم أنني سأمتلك 
الصفتين معًا بمرور الستوات .. 

تذكرت كلماتها وأنا أنظر إلى الأطفال اللاعبين وهم يتهامسون 
عندما رفعتٌ إليهم يدي بكيس الحلوى. قبل أن يشتعلوا حماسا 
ويركضوا جميعًا صارخين وراء الكرة من أجل إحراز هدف ينالون به 
مكافأتي .. غير أن صياحهم هذا الصباح كان أكثر حماسًاء لا بد وأن 
زين قد أخبرهم أن اليوم يحمل حدثين خاصين لي .. الأول أنني قد 
بلغت عامي الرابع والعشرين .. والثاني أن السيدة سامرية ستأتي إلى 
مولن بعد الظهيرة لتا خد مقاسات فستان زفا2 .. سيعلن زواجي آذ 
باحة جويدا أمام أهل جارتين نهاية هذا الشهر. 


EEE‏ حيتت 


جويدا هي مدينتنا التي نسكن بها أرقى مدن جارتين الأربعة عشر 
وأكثرهم اكتظاظا بالسكان .. نعلم جميعًا هنا أن السبب هو مناخها 
المعتدل وأرضها الخصبة التي تختلف عن باقي أرضنا الصخرية .. 
كما درسنا بے مادة التاريخ كان نهر جويدا الجاف قد ترك ما يكفيها 
من طمي قبل جفافه منذ أكثر من ألفي عام. مثلما ترك أخدوده 


۳ 


ء1 ١‏ 
الذي يشق أرضنا إلى نصفين شرقا وغربا بدءا من لجبال الحمر, 
بالجنوب حتی جدار جارتين العظيم بالشمال .. 


تقول الكتب أن جارتين كانت ذ الأصل بلدين متجاورين يفصلهى 
النهر الجاف .. بلدان متشابهان ےه كل شيء قامت حضارتهما على 
الزراعة حول ضفاف ذلك النهر .. ألوف السنوات من الرخاء والنعيم 
والقوة امتلكت فيها كل بلد منهما حكمها المستقل من أبنائها .. فير 
أن يسوء قدرهما معًاء ويتولى العجزة مقاليد الحكم بهما لثلاثة قرون 
كاملة. انهار معها كل شيء .. 

قرأت ذات مرة ل أحد كتب التاريخ بمكتبة أبي أن أحد الحكام 
القدامى كان قد أصيب بداء النسيان. وتكور جسده المتيبس بعدما 
تجاوز عمره التسعين عامّاء ومع ذلك ظل ممسكًا بمقاليد الحكم 
مدعومًا بحاشيته ومنافقيه الذين أضسدوا كل شيء بدورهم. فتبدّل 
الرخاء والنعيم إلى فقر مدقع ظل يتسلل إلى أرجاء البلدين ليسكن 
بيوتهاء واستحال الأمان بشوارعها إلى عنف وجرائم لم تشهدها 
البلاد قط .. 


حقبة دموية لم يعل فيها غير صوت قرقمة البطون الخاوية. وصوت 
البارود لمن آثروا الموت ت بالرصاص عن الموت جوعًا .. ثم غضبت الأرض 
على أجدادنا فقل منسوب النهر يومًا بعد يوم حتى جت عن آخره ٠.‏ 
وحلت المجاعة الكبرى التي ميت بسنوات الخراب الأريعين . . مات 
بها من مات. ورحل من رحل. وسجن من سُجن. وتبقى من تبقى 
ممن ارتضوا ذلك الجوع آملين أن تعود بلادهم إلى سابق عهدها فلم 
تمهلهم الطبيعة فرصة أخر ؛ وتفير المناخ فجأة: وهاج بحر «أكما' 

"5 


الذي يحيط بالبلدين من كافة الجوانب عدا الجنوب ليغمر كل شيء, 
وليأتيّ على من تبقى وما تبقى من البلدين .. 


غطيت بلادنا بالماء لقرنين من الزمان .. قبل أن يتبدل المناخ 
وينحسر الماء لتظهر إلى الحياة مجدداء فماد إليها من رحل أجدادهم 
عنها وشتتوا بالصحاري والبلدان الأخرى جنوب الجبال الحمراء . 
وانهال معهم الرحالة والقبائل من كل حدب وصوب .. وحفروا آبار 
المياه الجوفية لتحل محل النهر الجاف .. وأصبح البلدان بلدا واحدا 


سمي بالجارتين .. حرف مع الزمن إلى جارتين .. 


وليحموا بلادنا شر بحر «أكماء الثائر بدأوا ‏ بناء جدار جارتين 
العظيم .. سد صخري رهيب يحيط بلادنا من الشمال والشرق 
والغرب .. استفرق بناؤه أكثر من قرنين كاملين .. أخبرتني أمي وهي 
تمسد شعري ذات مرة» وكنت وقتها ‏ السابعة من عمري. أن تاريخنا 
ينقسم إلى ما قبل جدار جارتين وما بعده .. وأننا ندين لذلك الجدار 
بحياتنا حيث يحجز من ماء البحر الثائر خلفه ما يكفي لهلاك جارتين 
كلها 4 ساعات فليلة. ثم أرتني لوحة مرسومة ب4 أحد الكتب عنه .. 
كانت لوحة للنقوش التي دُونت على قواعده .. نقوش قوانين بلادناء أو 
ما يعرفها العامة باسم «قواعد جارتين» .. ما زلت أتذكر صوتها وهي 
تقول: 


وكأن انهيار قاعدة واحدة منها لن يختلف كثيرًا عن انهيار 
قواعد جدارنا العظيم 2 


Yo 


1 لم أكن أدرك وقتها أنها ستخضع ذات يوم للقاعدة نفسها التي 
كتبت أسفل تلك اللوحة. كانت قاعدة جارتين الأولى التي تقول: 


«إن جارتين لم تنس أبدا ما فعله العجزة بحضارتها .. 


لذا لا ر يعيش على أرضها من د يعبر عامه الخمسين, 


ل 


۲۹ 


(2 


كانت الجدية البالغة التي ظهرت على وجه مريضتي الغجرية وهى 
تقول أنها ستذهب بجنينها إلى جارتين توحي بأنها قد اتخذت قرارها 
قبل المجيء إلي. ولم تأت إلا لإخباري بأن استعد لمرافقتها بے رحلتها 


- جارتين5! .. هل هذا مكان5! 


- لم أسمع عنه من قبل شأنها شأن بني عيسى قبل مجيئي إلى 
هنا .. 


۷ 


كانت هذه حقيقة مؤسفة, كانت ثقافتنا عن اليلدان الأخرى 
الدراسية .. ولا أذكر أن مناهجنا قد ذكرت شيئًا عن جارتين تلك .. 
كانت بلدنا تضع الكثير من القيود على ما يقرؤه العامة. حتى أنني لم 
أتصفح ورقة واحدة من كتبي الطبية قبل موافقة ضابط أمن بلدتي .. 
فالت الفتاة: 
- ريما لأنها بعيدة للغاية .. لا يعرفها الكثيرون هنا أيضًاء إنها 
على بعد مسيرة شهر كامل إلى الجنوب» عشرة أيام على 
اليابسة وعشرون ب4 البحر .. 
فصمت. وكان ضجيج المولد قد توقف قبل أن أسألها: 
- ولماذا سنذهب إلى هناك5! 
قالت؛ 
- خارج ذلك البلد لن تدب الحياة 4 طفلى أبدًا . هناك قد 
يمتلك فرصة للنجاة .. 


۸ 


5 مريبّاء لكن عليك أن تملم أ 
- ربما ستجد كلامي غريباء لکن يك ان نعلم ان كل ما 
أخبرك به ليس إلا حقيقيا تماما 
ثم قالت بخجل: 
- إن جنيني ليس شرعيًا .. 
وصمتت للحظة؛ فأومأت لها برأسي كي تكمل حديثها ؛ فأكملت: 
حبيبي أحدهم فحسب .. أما أنا فانتقلت للعيش معه منذ شهور 
من أجل زواجناء لكنه مات قبل أن نتم هذا الزواج بعدما ترك 
بأحشائي هذا الجنين ..إنني أنتمي إلى ذلك البلد البعيد .. 
جارتين. ثم ابت بتسمت بمرارة: وقالت: 
- كنت أظن أنني تخليت أخيرًا عن صفاتي الچارتينية بابتعادي 
عنها .. لكن كما قالت لي أمي ذات يوم؛ إن جارتين قدرنا 
الذي لم ولن نفر منه .. 
ثم توقفت عن الحديث حين طرق صالح باب الفرفة وسمحتٌ له 
بالدخول فدلف إلي حاملا مشرويًا ساخنًا أعده من أجلي ثم خرج, 
فسألتها على الفور: 
- إذا أنت جارتينية ؟ 


قالت: 


۰ إنني من نسالى جارتين .. 


الما 


زكرم ذلك المكان ٠‏ .أتدري شيئًا سيدي :جلت من جار 
1 بر SC‏ 
د ول كان المافة أطول لفعلت ذلك لاقم درن 
ریس كذلك ۱۶ 
فهززت رأسي إيجابًا؛ فقالت: 


- النسالى هم حاملو العار © جارتين .. إن فواعد جارتين 
م ا بأرواح البشر .. يقولون أن قبل بناء جدار 
جارتين كانت البلاد قد شهدت من الجرائم والخطايا 0 
تشهده بلد قط . ذكانت القاعدة الثانية من قواعد بلدنا؛ ؛ يلحق 
العار بالروح المذنبة للأبد .. 


- لا يُولد جنين حي خارج جارتين .. وقد تيقنت من ذلك اليوم 
بعد فحصك لجنيني .. تبقى أجنة نساء جارتين بلا روح .. 
إن كان الحمل عن زواج شرعي 2 باحة تسمى باحة جويدا 
ينال الجنين روحه الطاهرة ممن يموتون ميتة طبيعية بأرجاء 
البلاد .. ولا تضطر حاملته إلى الذهاب إلى باحة جويدا 

من أجل ذلك .. كما يقولون هناك؛ تختار الروح حاملها .. 

أما إن كان حملا غير شرعي, وأرادت حاملته له النجاة: فلا 
بد أن تتجه إلى الباحة يوم الغفران .٠‏ يُقام يوم الغفران نهاية 
كل شهر .. هناك ر يعدم أمام أهل جارتين من أقر القضاة 


المذنبين .. لذا على الحبلى إن أرادت النجاة لطفلها أن تتواجد 
بالباحة 2 ذلك التوقيت .. هكذا ينجو الجنين؛ وتحمل روح 
المعدوم العار بجسد نتج عن الخطيئة .. 
وأخرجت زفيرها مجدذاء وقالت متبرمة: 
- عدالة جارتين .. 
قلت: 
- وماذا إن لم يكن هناك من يعدم ؟ 
أجابت: 
- تنتظر الحبلى شهرًا آخر لتعود مرة أخرى إلى الباحة .. وإن لم 
يكن هناك به أيضًا مَّن يعدم تنتظر شهرًا آخر .. تحمل المراة 
تسفة اشير تحصد الأجنة الأرواح بداية من الشهر الخامس؛ 


إن لم ينل الجنين روحًا خلال الأشهر الأربع الأخيرة ولد مينا 
.. أرجوك, أريدك أن ترافقني إلى هناك .. أريده أن ينجو .. 


قلت: 
- وما حاجتك إلى5! 


قالت: 


كثيرًا .٠‏ 
> لقد ورثت عن أمي مرضها بالصرع اا : 
نقذسي 

ذات مرة ابتلعت لساني حين قدت وعيي؛ لکن حبهبي 
0 


بإعجوية .. إن الرحلة إلى جارتين طويلة .. وأخشى أن تار 
نوبة 38 لساني مره ة أخرى. 0 أن ا 
ب طريق المودة إلى هنا .. 
ونظرت إلى كيس المال القماشي؛ وقالت: 
- سأضاعف لك هذا القدر من الذهب .. ساجعلك تعود إلى 
بلدك ثريا .. 
فقلت ساحرًا: 
- ليس هناك طريق للعودة إلى بلدي .. 
قالت: 
- إن رفقاء حبيبي رحالة يجويون البلدان .. سيصحبك أحدهم 
إلى بلدك بعد عودتنا سالمين أنا وطفلي .. هذا وعد مني .. 


قلت: 
- للاوعد للفجر .. 
قالت: 
- أخبرتك أنقي لست غجرية 1 
ثم نهضت. وقالت: 


- سأ 500 
ا © يومين, اتمنى أن أجد موافقتك .. 


يض 


ثم تحركت نحو باب الفرفة دون أن تأخن دهبها. وكادت تفادر. 
فسألتها وأنا أجلس مكاني: 


- وما الذي يجعلك تثقين بأن طفلك سينجوة 


53 لأنني ولدثٌ بالطريقة ذاتها. 


EEE EEE 


(0) 


كنت أرتدي ثيابي الداخلية حين بدأت السيدة سامرية ب2 أخذ 
مقاسات جسمي وتدوينها 4 أوراقها .. امرأة ب4 أوائل الأربعينات من 
بدء الحديث معها لن تكف عن الثرثرة حتى يذوب ذلك الوقار تمامًا 
.. ظلت تحكي لي عن الفساتين التي صممتها سابقًا لأمي. وعن فساتين 
فتيات جارتين التي تطورت مع مرور السئوات» ثم ضحكت وهي تلف 

شريط القياسات حول خصري. وقالت: 
- من يرى هذه الأنوثة لن يصدق أبدًا أنك الفتاة ذاتها التي 

وو و - 
فضحكت,. ونظرت الى جسدي ال المراة .. لطالما كانت باحة جويدا 
قدري. لست أنا فقطء بل قدري أنا ونديم .. تلك الباحة الشاسعة 
¢ 5 و 

على اطراف منطفتا التي خصصت لمراسم چارتىن جميعهاء والتي 
صارت مقر عملي منن سنوات .. نسميها هنا أرض جارتين المقدسة ٠‏ 


1 


رأيته هناك للمرة الأولى قبل ستة عشر عامًا. كنت الثامنة من 
عمري وقتهاء طفلة متجهمة خائفة من الوجوه الكثيرة المختلفة التي 
تراها للمرة الأولى» يحملها أبوها فوق كنفيه كي يجنبها الارتطام 
بأرجل أهل جارتين المتزاحمين ج الباحة ليشهدوا يوم الففران - 
أخبرتني أمي قبل ذهابي يومها أنني سميت «غفران» نسبة إلى ذلك 
اليوم - .. 


أتذكر أن أبي قد شق بي الجموع إلى الصفوف الأمامية, ولكنه ما 
لبث أن توقف عن التقدم بعدما حل الصمت فجأة؛ فتشبثتٌ بشعره 
بقوة. وتسارعت دقات قلبي عندما رأيت رجلا مكبلا فوق المنصة. 
مغطى الرأس بغطاء أسود, قبل أن أجفل ويرتعش جسدي حين سمعت 
صوت البارود للمرة الأولى .. كان حكم الإعدام قل لع على ذلك 
الرجل .. أدركت فيما بعد أنه لص من النسالى. وبينما انشغل الناس 
بالحديث, وعلا ضجيجهم بعدما دوت زغرودة بعيدة كنت أنا أنظر 
إليه هناك .. 

كان يجلس عاليًا متشبثا بساقيه النحيفتين بقمة قائم حديدي 
رفيع يصل ارتفاعه عشرين قدمًا على جانب الباحة .. طفل داكن 
البشرةء أسود الشعر. ب مثل عمري أو يكبرني سنة أو سنتين على 
الأكثر, ٠‏ يجلس بثبات بالغ بسرواله القصير على قمة ذلك القائم؛ 
. مرتفع عن الجميع كأنه يسيطر على الباحة كلها 5 


وكأن عقلي قد تجاهل الجميع من حولي لم أحرّك بصري عنه' 
وتمنيت داخل :د ي لو كانت لدي المقدرة والجرأة على تسلق ذا 
القائم مثله . ٠٠‏ حتى وجدته ينظر إلى فجأة: فاضطرب وجهي؛ .م 


"e 


.. لا أتذكر أنني فعلت شيئًا سوى أنني حدقت 


ضحك وأشار إلي بيده e‏ 
إلى المنصة حيث كانوا يجرون جنه 


بتحهم؛ أبفدث يضري 
٤‏ 
المعدوم إلى خارجهاء . ثم عدت بعد لحظة لأنظر إليه بطرف عيني 


4 
فأشار إلي مجددًا؛ فلكزتٌ رأس أبي. ؛ وصحت إليه خجل: 
ایی هقير إلى 


لکن أبي لم يسمعني وقتها .. 
و 


على مدار أيام الففران التالية كان مكانه ثابتاء الطفل ذاته فوق 
العمود الجانبي للساحة .. حتى ظننتٌ أنه يبيت ليالي أيام الغفران 
بالباحة من أجل اللحاق بمكانه؛ وكمادته منذ يومي الأول كان يشير 
إلي ويضحك» وبعد بضعة أيام من الففران لم أجد نفسي إلا أن 
أضحك وأبادله الإشارة ذاتها بيدي .. 


بعدها لم أتأخر يومًا عن حضور أيام الغفران .. كان الجميع 
يذهبون ليشهدوا مراسم المنصة سواء كان زواجًا أو إعدامًا .. أما 
لاقت أنمب زوء ٠٠‏ صديقي الذي لا أعرف اسمه, الذي يجلس 
شامخا فوق الجميع .. قبل أن يختفي تماما وكأن زحام جارتين فد 


ابتلعه. وبقيّ القاء الجا u‏ 8 
أخذ مكانه. 2 “ابس للساحة خالا وكأن احا لم پروی 


سبي لسن 


ف 


مع كل يوم لي كنت أعرف أكثر عن قوانين بلادي, 
الكثير: وكذلك أمي . . أدركت مع الوقت أتنا لم نكن من أختياء ارت 
أبدًا , لكذنا على الأقل لم نكن نسالى . .٠‏ ما كنت أشعر به حا مع مرور 
أيامي أنني أتعلق كل يوم بباحة جويدا عن اليوم الذي يسبقه . e‏ 
أنني وت يومًا واحدًّا من أيام الفضران منذ اصطحبني أبي يومنا الأول 
وأنا 2 الثامنة .. ولا أذكر أن عيني لم تهرب كل يوم من تلك الأيام إلى 
العمود الجانبي للساحة علها تجد ذلك الصديق العاف مود ة آأخرف: 
ولكن دون جدوی» ظل العمود خاليًا .. 


أبي 


أدركثٌ أن معظم المعدومين من مجرمي النسالى رجالا ونساءً. 
وعرفتٌ أن الزغاريد التي تطلق بعد إعدام كل مسجون هي لنساء 
حملن سفاحًاء وشعرن بحركة أجنتهن ببطونهن بعد لحظات من 
الإعدام .. كانت أمي تقول عنهم دومًا: 

- يعيشون ليعدموا بعد ذلك .. لا تكف الروح المذنبة عن ارتكاب 

الجريمة أيدا .. 


كان سؤالي لها وأنا ‏ العاشرة. وكنا نعد الطعام وقتها: 
- أليس بين النسالى رجل صالح أو امرأة صالحة ؟! 
قالت وهي تضع الأطباق على الطاولة: 


8 ؛:سةاعدا 
- الروح تقود الجسد» وروح أثمة لن تقوده إلا لمنصه :ع“ ^ 


الباحة .. 


تصمًا عن نسالى ارتكبوا أبشع الجرائم ى. 


وسطو وسرقات .. 

كانت أمي محقة .. قليلا ما كنا نسمع عن إعدام أحد من شرين, 5 
جارتين الذين ولدوا عن زواج شرعي بك باحة جويدا .. أخبرنا 
المدرسة ذات مرة أن قضاة جارتين يمنحون فرصًا ل لشن 
المخطئين إلا حالات القتل أو ارتكاب خيانة كبرى ڪھ حق جارتين | 
جدارها . أما إن سرق مثلا أو ارتكب جرمًا صغيرًا قد يعاقب با 
أو دفع جزء من المال فحسب .. أما النسالى فمصيرهم معروق . 
سيرتكبون الجريمة حتما يوما ماء لذا إن ارتكب أحدهم جرمًا صفيرا 
قد يكلفه ذلك حياته . . السارق منهم يعدم . ھن يمتلك الباروة يودع 
.. التعدي على جارتيني شريف دون حق يعدم .. القاتل ي يعدم بالطبع.. 


أذكر أنني سألت المعلم وقتها: 


- إنها عدالة جارتين . ٠‏ لهم الحق بے الحياة .٠‏ رب أحدهم 
يستطيع أن يقوّم روحه الآثمة .. 


١ 
لم الع بتلك الإجابة وزممتٌ شفتي. “قبل أن يكمل لنا أن كل مولود‎ 
ف سج يوم ولادته 2 أوراق دار القضاء ع جارتين .. أما النسالى‎ 
يسجل لهم أوراق , :. ينالون فقط أوشامهم الزرقاء على أكتافهم‎ 


وصدورهم را 
كم بالعام الذي ولروا 
5 ذا فيه .. ولا يعيشون يننا ينتشر ¿ على 
داف ادن أو وديانه رھ ت ا 
١ © ١ 7‏ إن فقرهم شديد رغم أنهم 


روص وهجامون . .. لا يأتون إلى المدينة إلا للسرقة أو لحضور يوم 
ا . رزيل أرواحًا لأطفالهم .. هم يتمايشون مع طبيعتهم ٠‏ وكما أتوا 
رن حمل غير شرعي لايكفون عن إنجاب أطفال مثلهم غير شرعيين 

.. لم يذكر تاريخ جارتين حالة واحدة لزواج شرعي بين رجل وامرأة 


من النسالى؛ وأردف قائلا: 
- حتى هم لا يثقون 4 بعضهم .. 
قاطعته مرة أخرى وقتها. وقلت: 
- لكنهم ينجبون ! 
قال: 
- إنهم خطائون بالفطرة .. تسري الرذيلة ‏ دمائهم .. 


عبد يت 


على مر قرون طويلة صار عددهم بالآلاف .. قد تصبح روح 
الشريف من النسالى إن أعدم. وحصدتها أم أحدهم. أما أن يصير 
أحد النسالى من الشرفاء لم يحدث ذلك فط. رغم أن هناك قاعدة 
من فواعد جارتين تقول؛ إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصير 
أولادهم شرفاءً .. وقد يمنح القاضى ذلك النسلي حكمًا مخفمًا إن 
ارتكب جرمًا صفيرًا تكريمًا لزوجته. لكن من تلك التي ترضى بالزواج 
من أحدهم, وخاصة أن هناك قاعدة أخرى توصي بتحول أولادها 
أنسالى إن ارتكب أبوهم جريمة أخرى قبل وفاته ب عامه الخمسين .. 


۳ 


او بي جارتين زستطيع أن تثق برجل لا يخطئ على 
8 8 


تخلق . | أدء 
لم تخلق امر ی أنه مؤهل لذلك الخطأ .. أي امرأة شريز 
مر خمسين عام .. 


: الأوقات9! 
للعا ای وفت من 
تحمل أولادها عرضة للعار ل 'ي 


mh 


0 0 ذات 
إلى آخر سيهدم دات يوم .. روم 

أرواح تقل من معدوم ؛ 

0 إعدامها ولم يكن بين الحاضرين 
مُعذبة لن ترتاح أبدا إلا إن جاء يوم إعد 0 ا 
بالباحة امرأة تحمل جنينًا عن زناء سواء كانت نسلية و من شريفان 
۰ 2 0 1 © 0ه 55 ٠‏ 3 
جارتين اللاتي مارسن الرذيلة ولم يدركن أن هناك جنينا قد نبت 
داخل بطونهن .. 


تفضل نساء جارتين الشريفات أن يولد ابنها ميتا عن ولادته بروج 
آثمة .. أن يصبح العقاب المار فذلك أشد المقاب .. وأن يصيب المار 
المائلة جميمها بسببها لن يكلمها إلا الابتعاد بطفلها إلى الوديان, لذا 
قلت الرذيلة بين الشرية ت.. 


القوانين صارمة .. لابد من زواج شرعي قبل ولادة الطفل على 
الأقل بسبعة أشهرء غير ذلك يصير المولود نسليًا ولو كانت أمه 
نة حاکم جارتين نفسه .. تسري قواعد جارتين على كل مخلوق 4 
أرضها؛ لذلك اعتادت نساؤنا على تربية أبنائهن وتمليمهن جيدً علهم 
لا يلاقون مصير الإعدام أو الخطيئة يومًا ما 1 

الشيء الأخير عن النسالى أنه لا بحق 
من التواجد با شوارع المدينة, نهم ل الحقيقة جارتينيون مثلهم 
م00 تماما وهم کان لدان يقلن ب يدوم کی ی 

4 


5 | 3 ٠ 
منهم أن يسير على صراطه المستقيم دون ارتكاب جرم‎ 0 
نير الما يتواجد بالمدينة بعد بلوغه عامه السادس عشر .. قضار‎ 
بلادنا بلا رحمة معهم ذكورًا أو إناثا بعد ذلك السن .. لذا يفضل..‎ 


هم الابتعاد من أنفسهم .. 


ما يثير تعجبي كثيرًا أن بلادنا تسمح ببيوت الرذيلة إن كانت 
النساء التي تعمل بها من النسالى؛ كأنها ضامن حقيقي لإنجاب 
أطفال غير شرعيين بما يكفي لأعداد المعدومين . .٠‏ #2 الوقت الذي 
تُماقب فيه الشريفة بالسجن إن عملت بتلك البيوت .. دعني أقل أن 
النسالى هنا هم الطبقة الدنيا 4 كل شيء .. 


لل سوم 


كنت أحفظ قواعد جارتين عن ظهر قلبء لذا كنت طالبة متفوقة 
بين زميلاتي ..كان عليّ أن أشكر أبي وأمي على اهتمامهما بثقافتي بذ 
طفولتي .. كما لم يتأخرا يومًا عن مساعدتي الدراسية. حتى بعدما 
هدمت مدرستنا المتوسطة لم يتوانيا عن نقلي إلى مدرسة أخرى كانت 
تبعد مسافة ميل عن بيتنا القديم .. كان أبي يصحبني إليها بعربته 
الخشبية ذات الحصان كل يوم .. 


كانت تلك المدرسة تختلف كثيرًا عن مدرستي القديمة حيث 
فسمت فتراتها مع التكدس الشديد إلى فترة صباحية للإناث وأخرى 
بعد الظهيرة للذكور .. لم أهتم بذلك .. كان هدي واضحا .. تفوق 
دراسي يؤهلني للعمل بدار القضاء ب جارتين كما تمنى أبي ٠.‏ 


1 ئانت تشبه بعضها . ملالبات كثيرات ومختلفات . ٠٠‏ طلار 
1 رون بواج اللدرسة فالتا قبل رحيلا معلمون مثقفو. 
E‏ يي ل ين خضراوتين 
مدل كتبها وتسير بمفردها كل يوم بسترتها البيضاء وتنورتي 
الرمادية التي تعبر الركبة بقليل دون ن أن تنجو من سخرية غيرها من 
الطالبات .. كانت أناء ذات مرة سمعت إحد اهن تقول عني ساخرة, 
وجه البومة .. فبكيت . .. لم أكن أضحك فحسبء ولم أكن أمتلك 


صديقات بعد ٠.٠‏ 


كل شيء كان ثابتا لا يتفير عدا الأيام التي تمر فتنقص العمر 
أياما أضافية: إلى أن حدث التغيّر أخيرًا .. 


بيك 


كنا قد انتهينا من يومنا الدراسي» وكنا © طريقنا للخروج من 
مدرستنا .. كانت الجلبة بين الطلاب الذكور بالخارج شديدة للفاية 
ذلك اليوم .. أدركت أن هناك شجارًا بين بعضهم كماد تهم» فواصلتٌ 
طريقي مبتعدة دون اكتراث؛ ثم تسمرتٌ مكاني حين وجدتٌ الدماء 
تسيل من رأس أحدهم فدق قلبي متسارعًا .. لم تتسارع دقات قلبي 
خوفا بل تسارعت عندما التقت عينه بعيني, فتسمر مكانه هو الآخر؛ 


وأبعد يده عن مكان جرحه النازف لتسيل الدماء على وجهه بفزارة 

0 كان هو .. الفتى الأسمر ذاته الذى اختفى قبل ستة 

مسوات كاملة .. ى الماك : 1 1 
متسلق القائم الجانبي للباحة, أو كما كنت أسميه 


شي وبين نفسي .. سيد باحة جوير | 


وكأن الزمن قد توقف بناء وهدات اصوات الجلبة من حولنا حتى 
و بر 


ټلاشت وسكنت ۰۰ وقفنا متواجهين مجمدة أجسادنا نحدق تا 


البعض. 


كك الاسم 


(1) 


لحظات من الجمود أصابتنا وكأننا لم نكن نصدق أننا سنلتقي 
بعد تلك السنوات .. تذكرته بكافة تفاصيل وجهه التي تبدلت قليلا. 
لكن ما فاجئني أن تعابير وجهه قالت بوضوح أنه تذكرني أيضا رغم 
أن ملامحي الشكلية والجسدية قد تفيرت كثيرًا عما كنت عليه قبل 
ستة أعوام .. فوجدت نفسي أبتسم خجلا. فابتسم لي هو الآخر 
وكأنه نسيّ أمر الشجار والدماء التي غطت جبهته. وتسمرت مكاني لا 
أعرف ماذا أفعل؛ حتى شعرت بيد على كتفي .. كانت يد أبي فأمسكت 
GSES‏ عرزي ألتفت بين كل خطوة وأخرى لأنظر إلى 
صديقي الذي ظل واقفا بموضعه ينظر إلي .. وما لبثنا أن وصلنا إلى 
العربة وتحركت بنا بعيدا عن المدرسة, فاستدرت بجذعيء ونظرث 
إلى الخلف أبحث عنه» فسألني أبى بعدما لم أنتبه إلى حديثه: 


- ماذا هناك؟! 


2 


كنت قبل ذلك اليوم أحب التعليم ولا أحب مدرستي الجديدة 
كثيرًاء أما بعده فصرتٌ أحب التعليم والمدرسة أكثر من أي وقت مضى 
.. أمضيت تلك الليلة أفكر 4ے صديقي سيد الباحة القديم: وتمنيثٌ 
لو جلستٌ معه وسألته؛ أين كنت تلك السنوات؟! وكيف عرفتني؟! 
.. أردت أن أحكي له كم ذهبت إلى باحة جويدا لأراه على القائم 
الجانبي ولم اجده» أردت ان اخبره عن حبي للباحة الذي نشا ذلك 
اليوم عندما رأيته للمرة الأولى .. أردت أن أحدّثه عن كل شيء .. أبي 
وأمي ومدرستي القديمة .. أتذكر أنني لم أنم جيدًا ليلتهاء وظلت عيني 
مستيقظة تنظر إلى نافذة الفرفةء تترقب بفارغ الصبر طلوع النهار. 


يومي التالي كان حماسي للذهاب إلى المدرسة غير مسبوق .. 
كنت أنتظر بشغف بالغ انتهاء يومنا الدراسي لعلي أخرج وأراه كما 
حدث بيومي السابق .. كان شرودي ذلك اليوم يفوق أيام دراستي 
كلها .. كان قلبي يرقص فرحًا كلما مرّت دقيقة واقتربنا من موعد 
الانصراف. ثم كاد يسقط 4 قدمي عندما التفتٌ صدفة إلى اده 
الفصل فوجدته يتوارى بجانبها لا يظهر منه إلا رأسه؛ فشهقت من 
المفاجأة, واندفعت الدماء إلى وجهي فازدادت حمرته. كان مقعدي 
بمنتصف الصف الأوسط. وكان فصلنا بالدور الأرضي كيافي 
الفصول جميمها .. غير أن هناك سورًا شاهمًا كان يحيط بمدرستنا 


ف امتلك تلك الجرأة زلاة. 
من كافة الجهات .. كيف عبره؟!, وكيف امتا لجراة للاقترار 
منا لذلك الحد؟ .. 


ما إن إلتفثٌ إليه حتى أشار لي؛ فزاد ارتباكي وانتفضت دقات قبي 
اضطرايًا, ودار ذ ذهني حينذاك أن ذلك الفتى ليس إلا مجنونا أٍ 
متهورًا ..١‏ ونظرثٌ ب خوف إلى المعلمة التي كانت تقرأ لنا أحد الدروس 
وأنا أخشى أن تراه طالبة أخرى فتخبرها . ا يععاية إلى 
ترك مدرسته وربما أعاقب أنا كذلك . .. تمنيتٌ لوامتلكتٌ بيدي حمر 
فأقذفه به كي يبتعد .. 


ونظرت ف كتابي وجسدي لا يتمالك نفسه من الرعشة التي سرن 
به ثم وجّهت نظري إلى المعلمة مرة أخرى بحذرء ثم نظرت إلى 
النافذة بطرف عيني فلم أجدهء فهد أت دقات قلبي والتقطت أنفاسي, 
غير أن المعلمة قد لاحظت التغيّر على وجهي» وسألتني إن كان هناك 
خطب ما بي. فهززت رأسي نفيًا ب توترء وقلت أنني بخير . . ثم انتهى 
يومنا الدراسي فلملمتٌ كتبي سريعًاء وأسرعتٌ إلى الخارج مهرولة 
..كان قلبي يدق سرورًا وفرحة, وتبدّلت تعابير وجهي بهجة وأملا .. 
اليوم ظهرت ابتسامتي للجميع . .. ضحكت اليومة أخيرًا .. 


م 


ظننتٌ أنني سأراه ما إن أخرج من بوابة المدرسة الحديدية:؛ لكن 
ذلك لم يحدث . 


٠‏ فتعمدت التلكؤ والإيطاء من خطواتى عله يظهر: 
فلم يفعل .. فدارت الشكوك والوساوس برأسى .. ريما أمسك به 
معلم وهو يقف بجانب النافذة ٠‏ ربما سقط من او العالي أثناء 
aE‏ ت 

١‏ خرى فكسر قدمه .. ربما اكتفى برؤيتي اليوم لتلك 
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5 حتى أبي قد فعل ما كنت أتمناه ذلك الصباح وتأخر عني على غير 


يمارته, لکن دون جدوى .. لم يظهر الفتی؛ وانتهى خروج الفتيات من 

المدرسة . ودلف جميع الفتية إلى داخلها؛ ولم يتبق أمام البوابة غيري 
.. ثم وصلت أمي. واعتذرت لي عن انشفال أبي ي بأمر طارئ قا سمت 

مطمئنة لها وأمسكتٌ بيدهاء وغادرنا سويًا دون أن تعلم شينًا عن خيبة 

a ا‎ 

كنت أعلم جيدًا ما ستقوا له لي؛ نساء جارتين لا يتعلقن إلا بأزواجهن 

غير ذلك لن يجلب لهن الرجال إلا المصائب 


EE‏ د 


وكأنه قد كتب علي الترقب .. بدلا من تحول بصري كل يوم غفران 
إلى القائم الجانبي للباحة طيلة ستة أعوام» صار تحوله كل يوم إلى 
النافذة الجانبية للفصل بين كل دقيقة وأخرى عله يأتي مجددًا .. 
ولازم الاضطراب دقات قلبي كلما حدثت جلبة مفاجئة خارج النافذة 
.. واعتادت عيني على تفحص أوجه الطلبة خلسة خارج المدرسة قبل 
مجيء أبي .. لكنه لم يظهر من جديد» لقد فعلها ثانية .. لقد اختفى 


e 


مرة اخرى .. 
E‏ 


شهرٌ كامل دون أن يظهر .. حتى ظننت أنني لم أره قط» وأن 
حدث كان سرابًا وأن مخيلتي الواسعة هي من صنعت ذلك الف 
ويوما بعد يوم أقنعت عقلي بأن أ أنشاة:وأن أضع تركيزي كاملا صوب 
دراستي, لکن كمادة حياتي, تد الأمواج بالمياه الساكنة فجأة. 


ما 


ل 5 . و 
كان ذلك اليوم حين > جلست بمقعدي بالفصل ور ي ا 
كتبى عندما لمحت تلك الجملة المكتوبة بالقلم الرصاص على يمر 
سطع التختة الخشبية أمامي: 


- لقد تغيّرت كثيرًا عن أيام الباحة. أيتها الفتاة .. 


e‏ رم 

تلفت إلى الطالبات المنتبهات إلى الع من حولي» واحطت الجملة 
المكتوية بذراعي. وأغدت فراءتها ثانية ثم ثالثةء د ثم انتبهت الى المعلم 
حينما ازتفدت تنرة صو وشو قرا ثم عدت لأقرأ الجملة مرات 
0 ع o0‏ ۰ و 
اخری .. وانفرجت اسارير وجهى من جديد. وكأنني نسيت فجأة ما 
قررته قبل أيام عن تجاهل التفكير به .. ووجدتني أنتظر بشفف مرور 
الساعات وحلول وفت الانصراف. وحدث ما توقعته. لقد ظهر الفتى 
أخيرًا بين زملائه بالخارج. 

ما إن عبرت البوابة حتى ظهر لي من بينهم . .لا أعلم إن كان يدرك 
أن عينيّ كانتا تبحثان عنه هو الآخر أم لا . .. التقت عينانا فابتسم وهو 
يحرك بين اناده قلمًا رصاصًا طويلا ٠‏ فابتسمت وهززت رأسي فى 
خجل. و ت طريقي : نحو أبي الذي كان به انتظاري .. 


4 اليوم التالي وجدت الجملة التي كتبت باليوم السابق ق 
مسحت. وكتب بدلا منها: 0 


ضحكت, 
٠‏ وزممت ا 5 و 
سؤاله, وكتبتٌ مكا مفكرة ٠‏ ثم أخرجتٌ الممحاة: ومحوت 
نه بقلمي الرصاص: 
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- غفران ٠٠‏ 
ثم لحت على الجانب الأيسر من سطح التختة: 
- اسمي نديم» إن كنت ستسالينني عن اسمي .. 


هكذا عرفتٌ اسمه أخيرًا .. فابتسمت» واستخدمت الممحاة لمحي 
و 
ما كتبه. وكتبت موضعة: 


- أين كنت5! 


ثم انتبهتٌ إلى معلمي الذي سألني بأن أقف وأقرأ للجميع من 
كتابي. قنهضتُ وبدأت أقرأ بے تلعثم على غير عادتي حتى انتهيت 
وجلستٌ, فمسحتٌ ما كتبته ‏ ارتباك دون أن يلاحظني أحد. لكني 
عدت وكتبته مجددا ب2 نهاية اليوم قبل موعد الانصراف بدقيقة 


واحدة .. 
ا ت 


كان نديم ب4 انتظاري خارج المدرسة مثل اليوم السابق .. رأيته 
ينظر نحوي 4 ترقب .. كانت تعابير وجهه تسألني إن كنت رأيت 
سؤاله عن اسمي أم لا .. فأكملتٌ طريقي دون أن أنظر إليه مرة أخرى 
عله يتذوق قليلا مما ذقته من الانتظار قبل ذلك .. وركبثٌ مع أبي 
نغمرني سعادة بالفة ولذة انتصار عابرة بعد تجاهلي المؤقت له ٠٠‏ 


| ١ الخشبية..‎ 


۹ 


n‏ متشابهة .. تحججت إلى أمي بأن و 
ایت ا افص أ: 
تل روس :ذلك اليوم, تعجبت مني لكنهأ و فصني ہے لنهاية . 
من كل تذكيري ها إجابته على سؤالي ٠‏ 


. وتعمدٌ ليلتها النوم مبكرًا عل ساعات الليل تمر سريئ 


. أردت أن أعرف سر غار 
لشهر كامل . 5 5 1 
7 95 0 دت نفسى للذهاب .. كان | 

.. ونهضتٌ صباح اليوم التالي؛ و 2 بي ما 
زال نائمًا. فدلفثٌ إلى حجرته؛ وهززته 4 تدمر: 

- أبى. أنسيت أمر ذهابي إلى المدرسة؟! 

فنظر إلى متعجبًا بعين نصف مغلقة. وفال: 

- أنسيت أنت أن اليوم هويوم أجازة مدرستكم الأسبوعية؟! 


فتسمرتٌ حرجا ب مكاني. لقد نسيتٌ أن اليوم هو نهاية الأسبع 
بالفعل؛ وحدثت نفسي ب ضيق: 


- على أن أنتظر أنا مجدرًا .. كتب على الانتظار .. 


4 51 . 50-7 الوه‎ ١ 
0 وعدت إلى عرفتي وبدلت ثيابي. واسئللت اسفل فراشي محبطة‎ 


pw 


اليوم التالي كانت إجابته قد 


- کان علي أن | 
© © دسب .. ولم يكن هناك ى الا الغياب 


ان سألتنى ے۔ ‏ . ۔ : 


و 
كتبت بالرصاص أمامی» كتب لي: 


هنظرتٌ إلى الجانب الأيسر من سطح التختةء فوجدته قد كتب؛ 
- إن هذا الفصل الذي تجلسين به هوفصل الراسبين بمدرستنا, 
مدرسة الفتيان .. كان رسوبي هو السبيل الوحيد للانتقال 
إليه. والجلوس بنقس مقعدك بعد مساومة بسيطة مع صاحب 
ضحكتٌ؛ وقلت لنفسي بصوت هامس: 
- لقد رسب من أجلي .. 
5 . م . و ء ¢« 
فنظرت إلي فتاة مجاورة. فاوحيت لها بانني اقرا من كتابي 0 
اليوم صرت أحب حقًا ذلك المكانء وذلك الفصل .. ثم بدأت أمحو 
كلماته عندما انتبهت الطالبات مع المعلمة غير أن كلمة غفران لم 
يمح أثرها .. لقد حفر اسمي بآلة حادة على الخشب .. وقتها تمنيتٌ 
© و e‏ . 
لو وقفت بمنتصف الفصل وقلت لزميلاتي علانية بكل جراة؛ ايها 
السيدات. لقد بدأت قصة حبي للتو .. ثم وضعتٌُ جبهة رأسي على 
راحة يدي, وأمسكتٌ بقلمي الرصاص .. وفكرتٌ قليلا فيما أكتبه؛ ثم 
و e‏ 
كتبت على الجانب الأيمن من سطح التختة: 
- لن أسألك أين كنت الأعوام الماضية؛ لكن عدني ألا تختفي مرة 
اخرى .. 
وتركت جملتي. وغادرت الفصل مع انتهاء حصصنا ٠‏ .. كان فلبي 
١‏ 
يدق متسارعا ٠‏ وتضاربت مشاغري دحي بقوة .. . لم أكن أعلم أن 
کا ¢ . كيف 
ن ما فعلته صائبًا أم لا. a‏ قلى لا يتوقف عن التفكير ٠‏ 


فته عله 
أطلب منه وعدا كهذا دون أن أعرف عنه أي شيء . . كل ما عر 
اه 


هو اسمه فحسب .. لماذا تسرعتٌ بكتابتي تلك الجملة لأبوح له بتو 
به بعد أيام فقط من حديثنا المكتوب؟5! 
وقبل أن أعبر البوابة الحديدية وجدث نفسي أستدير, وقررتٌ أن 
أعود أدراجي لأمسح ما كتبته قبل دخول الطلاب .. واتجهت مسري 
. وو 
إلى فصلي الخالي .. وما إن دلفت إليه واغلقت الباب من خلفي حتى 
كاد قلبي يتوقف بعدما وجدت معلمتي تجلس مكاني. 


02252025 


كم 


(۷) 


كاد قلبي يتوقف عن النيض بعدما رأيت معلمتي السيدة «بيان, 
تجلسشن مكاني؛ كذلك تبدل وجهها هي الأخرى بعدما رأتني أعور 
مجددًا إلى الفصلء وكأنها مفاجأة لم تكن تتوقعها قط .. فتسمرتٌ 
مكاني أنتظر منها أي ردة فعلء فبادرتني ے تعجب: 


- هل هناك أمر ما يا غفران؟! 

فقلت بارتباك واضح: 

-لا.. 

ثم أردفت كذبًا ہے تلعثم: 

- لقد فقدت كيس نقودي .. أظن أنه سقط أسفل مقعدي .. 


م 7 و 5000 
وافتربت منها بحذر حين قامت بتفقد أسفل المقعد ودرج التخته 
الخشبيةء ثم قالت: 


or 


- لاشيء هنا .. 
فاومأت برأسي إيجابًا. وأظهرت حزني وقلت: 
- حسنّاء سأبحث عنه ب مكان آخر .. 
بينما كنت أراقب تعبيرات وجهها بطرف عيني. ويدور عقلي بخلق 
مبررات تحسبًا لأي سؤال لها عن كتاباتي على سطح التختة .. لكنها لم 


5 5 م 8 ٤‏ 
تتفوه بشيءء بل لمحت لمعة بعينيها توحي بدموع اوشكت على السقوط, 
ولاحظت شرودها وعدم مبالاتها بأمري أصلاء فقلت: 


فابتسمت ابتسامة حزيية., وقالت: 


- كل شيء بخي E:‏ 000 5 ك 8 5 
بعد انر e‏ صابن الم معا 
عد انتهاء حصتكم فجلستٌ حتى يزول .. 


ثم نهضت ومسحت على 


ے صدري فقط 


شعري, وقالت بأاسمة: 


> حين ي 
ا مرك الآربعين لن يراودك إلا ,ع ۱ أ 
لم يبق فيه إلا القليز 0 »> سعور واأحل .. أن 


الأقل. ' ولم تفعلي ب حياتك إلا 


ني بعدما تيقنتٌ أنها لم تنتيه إلى 


1ه 


- تجاوزت الأربعين منذ أيام . 
فلت: 

- حسنا .. لديك عشر سنوات لتفعلي كل شيء .. 
وأردفت إليها ‏ حماس: 

- سأفمل كل شيء قبل أن يحين موعد رحيلي .. 
فقالت: 


- لا تجري الأمور كما نخطط لها أبدًا .. لكني أتمنى لك ذلك 
على أي حال .. هيا بناء لقد بدأ الطلاب 2 دخولهم إلى 
المدرسة .. 
فنظرت خلسة إلى تختتي .. تمنيت لو تركتني لحظة واحدة أمحو 
فيها ما كتبته. لكنها أمسكت بيدي وهي تقول: 
- هيا .. لا تضعي هما لنقودك المفقودة .. سأسأل زميلاتك عنها 
غدًا .. 
ثم خرجنا ممًا .. وسرنا ‏ طريقنا إلى خارج المدرسة .. كان نديم 
"- قابلنا به الردهة قبل عبورنا البوابة. والتقت عينه عيني ههرب 
0 ئ 5 93 - نيت 


سا 


a e TT‏ . ودار عقلي 

رالات كثيرة عن رده المنتظر؛ لكني عد وحدثت نفسي بأن القدر 
ا ذلك ,كان من الممكن أن أمح و كلماتي عندما عدت إلى الفصل 
لكن القدر وضع لي السيدة بيان بمقعدي لتمضي قصتنا ب طريقها 
دون توقف .. ثم جال ببالي حديثها عن حياتها التي ستنتهي بعد عشر 


سنوات .. 


لم أفكر من قبل ذلك الأمر كثيرًا .. إنها تقارب سن أبي وأمي 
تقريبًا .. لقد تجاوز أبي الأربعين منذ عامين؛ وأمي تصفره بعام واحد 
.. هذا يعني أنني بعد أقل من تسعة أعوام سأمسي وحيدة .. كانت 
المرة الأولى التي أدرك فيها أن قاعدة بلادنا الأولى قاسية للفاية .. 
أتذكر تلك الرعشة التي سرت بجسدي بمجرد تخيلي كوني وحيدة يه 
هذا العالم .. وقتها انزويت أسفل فراشي دون أن يتوقف رأسي عن 


۱ چ 32 
لوساوس والخيالات الموحشة ٠.‏ وظل النوم مفارقا لعيني حتى وقت 


متأخر من الليل. 
ا 
ل بداية اليوم التالى سأر 
ٍ لتفي السيدة بيار 3 لفصل 
إن كنت قد عثرتٌ على نقود a‏ 


e‏ ي المفقودة. فهززت رأسي إيجايًا بابتسامة 
مرد 9۰ ت؛ د 000 > ا ا 
٠ ۴ ٠ ٠ ١‏ جت إلى تختتي الخشبية شاردة .. كان أثد 
تفكيري خ الليلة الماضية لا يزال رش _ ٠‏ . ر . : 
اا “لت نوش عقلي .. أتذكر أنها المرة 

و ني أشعر فيها بصيق الى زلاء 

کی الى لت لبس ون ذم جارك ر کدی 
5ه 


رنظرت ال :نيطح انه أمامي .. فوجدث سؤالي قد مُحي. ويب 
بدلا منه: 
- أعدك بأنني سأخبرك قبل غيابي المرة القادمة .. 


لم يكن ذلك الوعد الذي أنتظره .. هذا يمني أنه قد يفيب مجددًا 
.. ماذا سيختلف وقتها إن أخبرني عن غيابه قبلها أم لم يخبرني .. 
النتيجة واحدة؛ فزادت إجابته من شعوري بالضيق, ٠‏ ووجدت نفسي 
أمحوما كتبه ب غضب دون أن أكتب إليه شيئًا . .. ثم أخرجت كتبي 
وانتبهت إلى معلمتي .. حتى انتهى يومنا وعدت إلى بيتي. وهناك 
الت أن 


- هل سترحلان أنت وأبي وتتركاني وحيدة؟ 
فقالت أمي متمجبة 

- من قال ذلك5! 
فلت: 


- سيبلغ أبي الخمسين بعد ثمانية أعوام؛ وستلحقين به بمدها 
بعام .. 


فانتبهت أمي الى مقصدي؛ وقالت: 
- لاعليك أن تفكري بهذا الأمر .. إنها القواعد يا غفران ٠٠‏ 
قلت بصوت مختنق بالدموع: 


0% 


- لكني سأبقى وحيدة ٠.‏ 
قالت: 
- سأحرص أنا ووالدك على إنجاب ما يكفي من أطفال فر 
موعد رحيلنا .. 
فلت: 
- ولكني أريدكما انها 
قالت: 
- ستكبرين ومع الوقت ستدركين أن هناك أمورًا لا نستطيم 
تفييرها أبدًا .. إن أرواحنا چارتينية وطالما بقت چارتينية 
المواليد الشرفاء لهم الحق 2 نيل أرواحهم .. 


وأكملت: 
- وخمسون عاما ليست بالقليل .. 
ثم قبلت شعري. وقالت: 


- لن أموت قبل أن أطمئن أن هناك مَن سيبقى بجوارك حياتك 


6۸ 


كانت المرة الأولى التي أسأل فيها ذلك السؤال أو يدور فى ذهنى 
حتى. 2 فصمتت أمي ثم قالت: : 
- إن لم يهزمنا المرض قبل بلوغنا الخمسين صار علينا التوجه 
شرفا إلى وادي حوران. هناك سيجد رجال الدين طريقة غير 
مؤلة لحصاد أرواحنا .. 
قلت: 
- وماذا لولم تذهبوا إلى هناك؟ 
ابتسمت وفالت: 
وبدلا من 1 تذهب 5 ا شرقاء قن لمانا 
أطفال النسالى .. إن قوانين جارتين واضحة يا ابنتي .. خاصة 
ما تعلق منها بشأن أرواحنا .. لقد حُلقت قواعدنا لبقاء بلادنا 
ونسلنا .. 
قلت وأنا أمسح دمعة هربت إلى وجنتي: 
“ اذا لورحلنا عن جارتين وعبرنا إلى آخر العمرة 


قالت بهدوء: 


وفتها ستنقطع الروح عن نسل عائلتنا للأيد .. سيصيب 
0 العائلة بأكملها .. تختصم الروح أحنتنا .. إن رحلت 
مثلا أنا أو أبوك وخالفنا القاعدة الأولى لن يستطيع أي من 
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يحمل دماءنا إنجاب أطفال أبدّاء حتى تزول سلالتا ,, 
إننا سنموت سنموت .. . لکن موتنا هنا طبقا لقوانيننا ين 
لأبنائنا البقاء من بعدنا .. أما هروبنا ليس إلا نوما من الأنانر: 
.. سننجو بأرواحنا عدة أعوام لکن سيبقى أولادنا وحیدین 
حتى يموتوا هم الآخرون ٠.‏ 
وأكملتٌ: 
ان أفضل ما الأمر أننا سنموت بك أعز عمرنا قبل ان 
أجسادنا. وسألتني: 
- هل رأيت من قبل نسليًا عجورًا على منصة الإعدام؟ 
- سترين مع الوقت .. لا يخضع النسالى للقاعدة الأولى .. ترى 
القواعد أن إخضاعهم لهذه القاعدة راحة لأرواحهم الآثمة 
وتلويث لوادي «حوران» .. يستطيعون المضي قدمًا © أعمارهم 
البائسة طالما لاتطأ أقدامهم المدينة بعد عبورهم الخمسين ٠.‏ 
والا كانت منصة الإعدام مصيرهم .. لذا يظلون مشردين + 
الصحاري والوديان حتى تُنفق أجسادهم .. 
إننا بلد الشباب .. انظري إلى الجانب الإيجابي من هذا الامر 
...إن بلدنا بلد قوي متقدم . ٠‏ لا يستطيع أي بلد آخر الاقتراب 
مناء وعقول حكامنا الشباب متجددة باستمرار .. إن ج جاء أي 
۱ 
0 ير اليلد ان الأخرى 


وابتسمت وهي تتابع: 

- لقد جلستٌ هذه الجلسة ذاتها مع أمي حين كنت بمثل عمرك 
.. ومع الوقت أدوكك :نكما أنها على جى :لعن هيت مقي 
وأبي إلى وادي حوران من أجل بقائي وبقائك وبقاء سلالتك 
.. وهكذا سأفعل وسيفعل والدك .. إننا نحبك ونحب بلدنا .. 
وان كان لنا هدف 2# هذه الحياة فهو أن تبقى سلالتنا على 
أرض جارتين سلالة شريفة هدفها أن تُبقي بلادنا خير بلاد 
هذا العالم .. ستجدين حبيبًا سيبقى معك للابد. ستعيشين 
معه حتى انتهاء أعوامكماء وستزرعين حب قواعد بلادنا 2 
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وضمتني إلى صدرهاء وقالت: 
- أتمنى أن أصل إلى ذلك اليوم الذي أحضر فيه زفافك .. 
وقبّلت رأسي من جديد . وواصلت: 


- لا تتعجلي اختيارك لشريكك فحسب .. مهما بلغ بك العمر 
فسيظل 2 النهاية أعوامًا معدودة .. اختاري من يجعل منها 
العام الواحد يساوي مائة عام .. 

فضحكت وقيّلت خدّها .. وعدت إلى غرفتي؛ وهدأ تفكيري حتى 

| 

ارقم ی ی و اا 


e ° 


"١ 


4 اليوم التالي كان الحماس الذي أشعر به متنا تمامًا .. كانت 
كلمات أمي عن حسن اختياري لشريكي لا تزال ترن يذ أذني. وجلست 
على مقعدي ب4 الفصل .. لأجد نديم فد كتب لي رسالة: 


- وقد يكون أحزنك عدم وعدي لك بألا أ متجددا .. لكني 
اعتدت ألا أعد بشيء لا أوقن بتحقيقه . ينا ان اضطررت 


إلى الفياب مرة أخرى سأسعى ألا تطول فترة غيابي .. غير 
ذلك سأبقى معك للابد 08 


ابتسمت ومحوت ما كتبه. وكتبت دون تفكير: 

- للأيد؟ 
أجابني ‏ اليوم التالي: 

- نمم .. سأظل معك للأبد حتى تنتهي سنوات عمري .. 
َه 


هكذا أخذت قصتنا مسارا جديدًا, مسار عنوانه «للا بد»» وبدأنا 


. ما نحبه؛ ما نکرهه» ما یحبه أهلناء ما يكرهونه؛ 
أيام النفران وما يحدث فيهاء مدرستي القديمة. عربة أبي ومكتبته؛ 
صديقاتي القديمات.كل شيء :د أجيرته أنني من جويدا وأخبرني أنه 
من الجنوب .. أخبرته أنني لا أملك صديقات 2 مدرستي الجديدة 
بعد فأخبرني أنه يشبهني تمامًا 4 ذلك .. صار صديقي الأوحد؛ 
وصارت المدرسة متنفسي الحقيقي للبوح بكل شيء 000 


1۲ 


ما كنت أتعجب منه حقا أنه رغم انشغالي الذهني التا ا 
تاز تحصيلي الدراسي ا 0 5 
٠‏ ولت قا 
و 0 
00 0 0 2 - ذلك 
التوقيت كي يدفعني قدما نحو تحقيق حلمي بالالتحاق بالمدرسة المليا 
لدار القضاء © چارتبن. ٠‏ 


1۴ 


(A) 


على نحو أربعة أشهر لم يمر يوم دراسي دون أن نكتب إلى بعضنا 
البعض .. قلع رصاص يكتب .. يقرأ أحدنا ما كتبه الآخر. يقوم بمحره 
على الفور ليكتب ما يريد إخبار شريكه به . . صرت أكره أيام الأجازات 
المدرسية وأنتظر مرور ساعاتها بفارغ الصبر .. حتى عندما أصبت 
بالحمى إثر التهاب حلقي أصرّت أمي علي تفييبي من المدرسة لكي 
كنت أكثر إصرارًا على الذهاب» وفملتٌ ذلك وذهبتٌ إلى المدرسة يغلي 
جسدي من الحرارة كي لا أضيع يومًا واحدًا من حديثنا الذي أحبه.. 


أريمة أشهر كان كل يوم منها يحمل معلومة جديدة عن الآخر .. 
أيام متتابعة لم نتحدث فيها وجهًا لوجه مرة واحدة. أو يسمع أي منا 
فوت اجو ٠٠‏ تمنيت داخل نفسي لو أوقفته ذات مرة أثناء تلاق 
أعيننا خارج المدرسة وتحدثنا أمام زملائنا جميمًا. أو لو تاتقي بون 
بباحة جويدا التي لا يحب أن يزورهاء لكننا واصلنا حديثنا المكتوب " 
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ولأن لكل طريق عقباته. جاء ذلك اليوم 4 نهاية الشهر الرابع 
حين دلف إلينا المعلم؛ وأخبرنا أن الأجازة الموسمية ستبدأ بعد أ 
من ذلك اليوم لمدة شهر كامل .. فبدت الفرحة على وجوه جميع 
الطالبات بالفصل عدا وجهي الذي تجهم؛ وبينما زادت همهمات 
زميلاتي السارة من حولي بعد انتهاء المعلم من حديثه كان قلمى 
الرصاص يكتب على سطح التختة دون مقدمات: 
- هل لنا أن نتقابل بباحة جويدا يوم الغفران القادم؟ 
جاءني الرد 2 اليوم التالي بكلمة واحدة فقط على الجانب الأيمن 
من سطح التختة: 
- نعم .. 
وعلى الجانب الأيسر كتب: 
- أين سنتقابل ؟ 
فمحوت سؤاله سريعًا 4 فرحة. وكتبت: 
- المدخل الشرقي الأوسط .. 
اعتقد أنني أكثر أهل جارتين معرفة بمداخل ومخارج باحة جويدا 
٠٠‏ وكنت أعرف أن ذلك المدخل هو الأكثر زحامًا على الدوام بين 
مداخل الباحة الثمانية. كما أن أبي وأمي قد اعتادا الذهاب إلى هناك 
عبر المدخل الجنوبي, ولم أردهما أن يرياني تلك المرة ٠.‏ 


ب 


كان يوم الففران بعد ستة أيام فقط من ذلك العوم .. قضيت أربعة 
منها ب حيرة بالفة عن الثياب التي سأرتديها يومها. كل ما جال ب 
ذهني أن أبدو جميلة ‏ ذلك اليوم .. حتى انتهى بي الأمر إلى فستانى 
السماوي القصير ذي الأكمام القصيرة والخصر الضيق والذي يعبر 
ركبتي بقليل؛ وحذاء جلدي أسود كانت أمي قد أهدته لي قبل سنة وما 
زال بحالة جيدة .. 

ثم أخبرت أبي أثناء تناولنا العشاء ليلة يوم الففران أنني لن 
أرافقهما غد ذلك اليوم .. وأردفت له عن اتفاق عقدته بيني وبين 
زميلات مدرستي للقاء # باحة جويدا بعيدًا عن أهالينا .. فاقترح 
أن نذهب ثلاثتنا سويًا ثم أفترق عنهم هناك لكني تحججت بأنني 
سألتقي صديقاتي متأخرًا قليلا عن بدء مراسم الباحة» وسألته أن 
يذهب هو مع أمي وأن أتدبر ذهابي بمعرفتي .. ففكر قليلا ثم رحب 
بحديثي. وسألني أن أحرص على سلامتي بين زحام الباحةء فوعدته 
بذلك. غير أن الارتياح لم يجد موضعا على وجه آفی: 


ي 


كانت باحة جويدا تقع على مسافة ميل ونصف من بيتنا القديم. 
وكانت المرة الأولى ب2 سنواتي الأربع عشرة التي أذهب بها إلبها 
بمفردي دون أبي .. تأكدت 2 الصبيحة من مفادرة أبي وأمي. ثم 
انتظرت قليلا قبل أن أغادر بيتي إلى هناك .. كانت هناك على الدوام 
عربات خشبية مجرورة بأحصنة تنقل سكان جارتين إلى الباحة مقابل 
قدر ضئيل من المال. فالتحقت بإحداها خوفًا من إضسادي لثياب 
وحذائي إن قطعت الطريق سيرًا على أقدامي .. وسألت قائد العربا 
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أن يُنزئني علي بعد أمتار قبل الوصول إلى حرم الباحة الجنوبي الذي 
تتجمع فيه العريات المجرورة المملوكة لأصحابها من آهل جارتين .. ٠‏ 
اتجهت سيرًا على قدمي إلى الجهة الشرفية عبر 


ممر ترابي بيضاوى 
يحيط بالباحة .. ١‏ 


كان الزحام شديدًا كعادة أيام الففران 4 فصل الخريف .. 
ألوف من السكانء فتيان وفتيات يسيرون محتشدين .. نساءٌ ورجال 
وأطفالهم .. لا يفوتون أيام عيدنا .. وكان الممر الشرقى الأكثر زحامًا 
كمادته حتى أنني خشيت ألا يجدني نديم وسط الاو 
اختيار ذلك المدخل تحديدًا. 

كانت الباحة محاطة بسياج حجري تتراص علي قمته رؤوس 
حنايدية حادة للناية لآ تكن أ اهن عبوره دون أن تات كان 
يحيط بها على امتداد محيطها عدا مداخلها الثمانية .. كان ذلك 
السياج قصيرًا ديت سطع ند يوا دل محيظة ادا برؤية من 
بخارجها والعكس صحيح تمامًا .. حتى أنه مع أيام الزحام الشديد 
وعدم وجود أي حيز داخل الباحة كانت الممرات الجانبية خارجها 
تمتلئ بالكثير من الأهالي الذين لم يتمكنوا من اللحاق بأماكن لهم 
داخلها .. غير أن الحوامل ممن أردن حصد أرواحًا لأطفالهن كان 
عليهن التواجد داخل محيط ذلك السياح الذي لا تعبره روح المعدوم: 

ااام د 
ا قت بجانبها على أطراف 
وصلت إلى البوابة الشرقية الوسطىء ووففت بجا ٠‏ 


. > مرها 


VY 


الن 
والقادمين إليها دون أن أنجو من تعليقات الشبان الذين لم يكفوا م. 
مضايقة الفتيات . . ومر فليل من الوفت دون أن يظهر. ٠‏ وبد أت أ 
بألم ب مفصل قدمي سواءً من الوقوف علي أطرافها أو من تک 
دهسها من العابرين. قبل أن أسمع صوته للمرة الأولى يناديني: 


- غفران .. 
فالتفت نحو الصوت المميز وسط ضجيج الباحة .. كان هو. يقن 
على الجانب الآخر من السور داخل الباحة؛ تعلو وجهه ابتسان 
عريضة؛ فضحكت واتجهت إلى داخل الباحة ب2 اتجاهه. حتى اقتربن 
منه ولم يعد بيننا إلا خطوة واحدة, فوقفنا صامتين لهنيهة. قبل أن 
ينطق: 


- كان الطريق .الى هذه البوابة مزدحمًا للغاية فدلفت الیئ الباحة 


عبر اليوابة ا#جنوبية, وتخطيت الحشود حتى أصل إليك .. 


فهززت رأسي اة دون أن أنطق, كنت أ 


ْ شعر أن وجهي يشم 
صهد حتى كدت أسأله أن كان وجهي محمرًا أم لا.. 


۹۸ 


قلت 4 خجل: 
- حمًا؟!.. 
قال باسما: 
- نعم .. تبدين جميلة للغاية .. 
قلت بوجه أكثر احمرارا: 
گرا 
كان الناس يواصلون تدفقهم إلى الباحة. وارتطم بنا أكثر من 
شخص. فقال نديم: 
- هيا بنا .. 
فاومأت برأسي إيجابًاء فقال: 
- أي مكان تفضلين6 
قلت وأنا أشير بيدي إلى منتصف الباحة: 
«التتميت ا 
فوجدته يمسك بيدي, ثم بدأنا نشق الحشود إلى وسط الباحة 
صعوبة شديدة .. كان ذلك المكان الأنسب لنا .. بعيدًا عن المكان 
الذي يفضله أبي بمقدمة الباحة. كما أنه يتوسط البوابتين الشرقية 
0 الوسطتين إن أردنا الرحيل ك أي لحظة .. كان نديم يعتذر 
تمت قدمه باي شخص. وبينما كان يعتذر هو كانت العيون 
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Lia -‏ 8 0 نا 
تتنحصنى أناء مما زاد توتري ٠١‏ < ° ۱ 
- .ي رقت الطبول» فهدا ضجيج الحاضرين, 


فقلت لنديم: 
_ مستبدأ مراسم إحدى الزيجات الان .. 
قال: 
8 لم آت إلى الباحة منذ أعوام ٠٠‏ 
فسألته بتلقائية: 
- لماذا ؟ 
قال: 
- يستفرق طريقى إلى هنا وقنًا طويلا .. وكانت أمي مريضة 
دائما .. 
قلت: 
-اها.. 
د قاذ ۲ ٠‏ . ددا حو قبل 
ثم نظرت إلى القائم الجانبي الطويل الذي كان يتشبت e‏ 
ستة أعوام .. كانت راية بيضاء كبيرة قد عاق- على قمته ٠٠‏ 
كةو أنا أشي رها 
- أتتذكر مكانك أم نسيت؟ 
فقال ضاحكا وهو ينظر تجاهها: 


¥ 


- بكل تأكيد .. 
ثم سألني بعدما حول بصره إلى المنصة: 
- هل يعرف الناس ماذا سيحدث على المنصة اليوم ؟ 
فلت: 
-لا.. 
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- لكن إن لم يكن هناك زواج أو إعدام أحد المجرمين لن تخلو 


المنصة من عروض المهرجبن والبهلوانات والفرق الراقصة 2 


قال: 

- أرى أنك تحبين هذا المكان كثيرًا .. 

قلت: 

- نعم .. 

وكان القاضى | الذم رت“ الخمسين قد صعد 
ضي الكبير الذي يقترب عمره من 


| 3 7 
إلى مصعده على جانب المنصة الأيمن بعد صعود اثنين من مساعدیه؛ 
فقلت: 


أتريد أن أخبرك سرًاو 


الا 


قال: 


ل إلى القاضي: 
قلت وأنا اشير! 
- إن هذا حلمي .. ظ 

قضاء جارتين لاصبع 
أكملت: 
ظ ة العليا 
أ التحق بالمدرسة 

ا ار . 
ا 

قاضية ا 

فال: | 
ا تەن اذا .. 
9 أشهر امرأة بجارتين إذ 
- ستصيحين 
فقلت ضاحكة: 
تأكيد .. 

- سأسعى إلى ذلك بكل تأكر 
فقال: | 
> سيكون ذلك شيئًا يسعدني .. 
فملت: 
- وما حلمك 6 
ع صمت فليا قبل أن يقول. 
زم شفتيه و 

a‏ 0 8 اد 
“لا أعلم .. لم أمتلك حلم , 


۷۲ 


فقلت 4ے غيظ: 

- لقد أخبرتك عن حلمي .. أريد أن أعرف حلمك .. 

- لاحقًا لاحقًا .. 

فزممت شفتي مازحة .. ثم بدأت الموسيةا .2 عزف لحن اعرفه 
3 - الاس مو ذلك اللحن؛ 

عن ظهر قلب. وبدأ الحاضرون بالتصفيق المتناسق مع ذ 

وبدأت أصفق بيدي مثلهم 7 فقضحك نديم؛ وقال: 


فلت: 


- زواج بالطبع .. 


ثم صعد الى المنصة شاب 
م : .ع فستانًا أبيض عاری الكتفين .. ر 
يمسك بيد عروسه التي ترندي E‏ 


عارى الصدر يرتدي سروالا رماديًا .. 


٠. 35‏ . 3 = كعا بير ٠‏ قصب - 
أن يقفا أمام الجميع على المنصةء ثم 0 E‏ ا فضجد 
الحشود بالتهليل والتصفيق. ودوت الصافرات التي اطلقها كثير من 
الشبان بالباحة .. ثم نهض القاضي الكبير وتحرك على المنصة بي 
اتجاه الحافة القريبة من الجمهور .. واعلن بصوته الذي لم يصلنا 
من الضجيج عن زواج ذلك الشاب الشريف بتلك الفتاة الشريفة من 
أهل جارتين .. ليصير من بعدهما أبناؤهما شرفاء خاضعين لقواعد 
جارتين حقًا وواجبًا .. لتملو الموسيقا المرحة من جديد» بينما كنت 
أراقب بعيني نديم الذي اندمج للغاية مع مراسم الزواج حتى أنه سكت 
تمامًا عن الحديث. فقلت: 


- ما الذي يدهشك إلى هذا الحد .. لقد تزوج كل أهل جارتين 
بهذه الطريمة .. 


قال ضاحكا: 


- نعم .. اعرف ذلك. لم اشا المراسم منن كنت ملفلا 
فقحسب. . 


ثم بدات عروض فرغة البهلوانات على المنصة بعد مغادرة 
أ 0“ کا 355 - ا ٠. ٠‏ 
لعروسين, كان ثمة مهرّجين دوي وجوه ملونة وشعر مستعار يقومون 
بحركات وقفزات مضحكة تناسد 
بالتناسق مع الموسيقا الخاصة بهم .. 


Vt 


وزن قد شاهدت ذلك العرض عشرات المرات مثل باقي حضور 
الباحة لكن هذه المرة بالذات كنت أضحك كثيرًا كلما رأيت نديم 
بضحك على حركة يقوم بها احدهم .. ثم انتهت العروض الضاحكة 
ؤانطلقت الأبواق المتقاطعة مع دقات الطبول .. عرف آخر نعرفه 


مراسم إعدام أحد المذنبين .. فهداً ضجيج الحاضرين مرة 
أخرى» ثم صعد إلى المنصة مع انتهاء العزف زوج من الجنود .. 
يجرّون امرأة مغطاة الرأس بغطاء قماشي أسودء وتوقفوا بمنتصف 
المنصة ثم قام أحدهما بنزع غطاء الرأس» فانسدل شعرها على 
وجههاء قبل أن ينهض القاضي مجددًا .. ويلقي خطابًا جديدًا ليصعد 
ضابط إعدام الباحة إلى المنصة .. أو ما نسميه «رامى المنصة». ويقف 
منتصبًا كالقائم على بعد خطوات من تلك المرأة ينظر إلى الحشود 
ليسود الصمت كافة الأرجاء. فهمست إلى نديم؛ وقلت: 


8 ستسمع الآن صوت البارودء ومن بعده ستسمع إحدى الزغاريد 
لمن حصدت روح هذه المرأة لطفلها ٠‏ 


فال وهو يترقب المنصة: 


* اعرف لك :بيك شرا عن هذا البلد .. إنني جارتيني انا 
الاخر.. 


فقلت مازحة: 


Ve 


27“ 
حجنا نيا الجارتيني . . بو د من آي مكان بالباحة سقط ف 


الزغرودة .. 
قال: 
- لا أدري .. 
قلت: 
- أراهنك أنها ستأتي من هناك .. وأشرتٌ ناحية شرق المقدمة, 
فقال ضاحكا: 


- وما قيمة رهانك إذا ؟ 
سكت ثم قلت: 


- لم أفكر بقيمة الرهان .. لم أراهن أحدًا من قبل .. لكن اختر 
مكانا وإن فزت سألبي لك أي طلب. 


قال ي مكر: 
- أي طلب 5! 
قلت بثقة: 
- لقم .. 
قال: 


- حسنًا 
ملق الزفرودة من منتصف الباحة .. على بعد 


خطوات قليلة منا منا .. وأشار ناحية يمينناء فقلت 


كلا 


- سنرى ۰۰ 


ولم تمر لحظات حتى انتهى القاضي من كلمته. واستدار الرامي 
نحو المذنبة؛ ورفع يده بسلاحه الناري قبل أن يدوي صوت البارود از 
رما الباحة ويسقط جمد امرأة صريمًا بموضعه. ومعه ازداد الصمت 
منت كسا الترقب وجوه من بالباحة؛ قبل أن يقطع ذلك السكون 
زغرودة عالية طويلة أطلقت بمنتصف الباحة على بعد خطوات من 
الجهة اليمنى لنا .. كما أشار نديم تمامًا .. فنظرت إليه 2# بلاهة 
غير مصدقة: فقال: ْ 


لقن ريحت الرهاق اذا :: 


كانت الدهشة لا تزال تمتري وجهيء فأردف: 
- الآن أريد جائزتي .. 


فأومأت برأ سي إيجابًا 4 انتظار ما يطليه .. فقال وهو يشير نحو 
الجهة التي أطلقت منها الزغرودة: 


2 انظري هناك 5 


فالتفث نحوما أشار اليه :قن على خد الاسر فة .. وانطلق 
جريا بين الحشود. 


OEE EE 


(4) 


Ee‏ وانطلق راكضًا 3 الحشود؛ ثم توقف على بعد أمتار, 
وارتقى برأسه بين الرؤوس؛ وصاح ل 
- سنلتقي يوم الغفران القادم مثلما التقينا اليوم, وأردف 
بصوته العالي وهو يلوح بيده: 


- أجازة مدرسية سعيدة .. 


كان الذهول لا يزال منطبعا على وجهي إثر قبلته المفاجئة؛ وحين 
أفقتٌ من ذهولي كان قد اختفى ولم يعد له أثر. 


ثم بدأت الأجازة المدرسية يومنا التالي .. ثلاثون يومًا انشغلت 
بها مع أمي بأعمال المنزل نهارًا؛ وقضيت أمسياتي مع أبي نناقش كل 
ليلة كتابا من كتب مكتبته. أما أوقات ما قبل النوم فقد انفرد بها فتاي 
كاملة . .. ومرت الأيام وما وراء يوم دون أن يتغير أي شيء. حتى جاء 
يوم الأجازة الأخير الذي وافق يوم الغفران الجديد .. 


1 


74 


ا القفران السابق 
۱ أ ت أذ فد اكتسبت يما 

ان بي مرحنا كاده خاصة ني أطظهر نئي صد یمات 
با وهو الأمر الذي كان يراه جيدًا .. 

. الى أصدقاء # مثل عمره على الدوام‎ SSS 
عند وقت ما لن يد يبقى أي من الوالدين أو الأقارب الأكبر 57 .. لکن‎ 
أمي أصرت تلك المرة أن أرافقهما بعربة أبي إلى الباحة .. وهناك‎ 
یمکننی ان اة عنهماء على ان اعود إليهما مع انتهاء مراسم‎ 
إلى المكان ذاته الذي التقيت به نديم قبل شهر .. البوابة الشرقية‎ 
الوسطى» فوجدته ب4 انتظاري. ضحك حين رآني أقترب منهء فقلت‎ 
محذرة له بسبابتي بعدما مد يده ليصافحني:‎ 

- لا فيلات .. 

فواصل ضحكه. وقال: 

- عليك أن تكسبي الرهان إذًَا .. 

#ضحكت» ثم سرنا سويًا إلى داخل الباحة تجاه منتصفها .. لم 

يكن إعدامًا واحدًا ذلك اليوم . .. بل كان إعدام ثلاثة مذنبين جميعهم 
جال .. ولم يكن هناك زواج. قلت 

7 أن و = 91° 

"خرف لماذا يكثر الرجال عن النساء 2 النسالى؟ 
قال: 


۷۹ 


- ذا 
قلت: 
- لأن معظم المذنبين رجال .. 
وأكملت موشحة 
- تذهب روح المعدوم الذكر للجنين الذكر ٠١‏ وكدلك روح الاز 


للانٹی .. لولا تلك النساء اللاتي يرتكين جريمة كل بض 
أشهر لماتت معظم الأجنة الإناث. 
فال بغير اقتناع: 
- ريما .. 
ثم أضاف: 
- إنه قدر ليس إلا .. 
فلت ساخرة: 
٠ ee‏ من أي المناطق تتوقع أن تنطلق الزغارد 
ا ٠٠‏ ثم قال بجدية: 
يمين المقدمة .. 
وأشار 


بيده | تال اح 
أى هناك. ثم تابع: 


3 ويسار المنتصف - وأشار إلى يسارنا - كانت امرأة حامل تقف 
على بعد خطوات منا .. رايتها تنظر بترقب بالغ نحو المنصة 
دون أن يرمش لها حفن .. 


ثم صمت قليًا رة أخري: وفال هادا وده 

- وجنوب الباحة .. لكني لا أدري يسارها أم يمينها .. 
قلت له ضاحكة: 

- عليك أن تحدد والا تخسر رهانك .. 
قال باسما: 


ت يسارها اذا 5 لكني لن أرتب لك أي منهم ستنطلق بالبداية. 
وأنت ماذا تتوقعين5! 


: سحكتٌُ وفلت: 


- لا .. لن أتوقع. سأرى فقط إن كان توقمك اليوم صحيعًا مثل 
المرة السابقة أم لا .. 


قال: 
- وان فزت5! 
فلت مازحة: 
2 سأضع يدي على خدي وقتها 3 


۸١ 


م أ ف 


بثقة, وأنا لا أصدّق أن ذلك قد حدت ' 
المنصة .. وبعد زحظات دوّت الرصاصة الثانية؛ فانطلقت زغرورز 


بالمقدمة لكني لم أستطع تحديد من أي جهة انطلقت؛ الجهة اليمنى 
أم اليسرى» لكنها جاءت من المقدمة على أي حال كما توقع. ثم 
ى الطلقة الثالثة. وساد الصمت أرجاء الباحة © انتظار انطلاق 
لكن الصمت فد طال دون أن تنطلق أي زغرودة, 


الزغرودة الأخيرة. 
فقال باسمًا وهو ينظر إلي: 


قلت: 
- إنها روح طاهرة .. أعتقد أنه كان مظلومًا .. لقد ارتاحت روحه 
للابد .. 
بدأت الهمهمات من حولنا: وزادت عن د 
.. كان واضحا انهم فد تنجاهلوا أمر السيدتين اللتن حصدتا أرواخا 
لأطفا : E‏ 
لهما وصار حديثهم جميعًا عن الروح الثالثة التي جُنْبت العاد” 
كانت الشمس قد د 5 
ظ 9 لشمس فد تحرکت عن نتصف السماء دة عندما دفت 
لمو ی ا لتلكحمل»* . 5 5 ES‏ 00 
لتعلن عن بدء عروض فرقة البهلوانات. فأمسك نديم بيدا 
ووجدنه 
يسير بي ناحية البوابة الشرقية الوسما هأ 
فقيل ساعات, فسألته متعجية: 5-7 _ 0 


AY 


- ما الأمر؟! 


قال: 
- هناك مرج رائع بجوار الباحة تفقدته قبل أيام .. 


سنح 


سرنا عبر المرج الشرقي الذي يفصل الباحة عن النهر الجاف .. 
رهناك هبّ نسيم منعش محمل برائحة زهوره البرية فأدركت ممه أن 
اختيار نديم لذلك المكان كان صائبًا تمامًا .. حتى توقفنا على ضفة 
النهر الجاف .. لم يكن يتواجد هناك وقتها سوانا. ثم جلس صديقي 
موضعه على حافة الضفة؛ وأشار لي أن أجلس بجواره؛ فجلست.؛ وساد 
الصمت قليلا قبل أن أسأله بجدية: 


- كيف تعرف أماكن انطلاق الزغاريدة! 


فقال: 
- صدفة ليس إلا .. 

قلت: 

- لا أصدق ذلك .. لا تصيب الصدفة على الدوام ٠٠‏ 
قال باسما: 

- حسنًا .. لقد خذلت إحدى الأرواح صدفتي ٠٠‏ 


قلت: 
Ar‏ 


- أعتقد أنه لو كانت روحًا آثمة لحصدتها حبلى تقض بالجزرر 
كما توقعت .. 
قال ضاحكا: 
دزيات ا 
قلت: 
- حسنًا. سنرى ذلك أيام الغفران القادمة .. 
فهز رأسه باسمًا قبل أن يلقي بحجر صغير تجاه البرزخ أمامنا. 


فتدحرج حتى استقر أسفل منا بعيدًا .. فقلت وأنا أنظر إليه. وكنت قد 
ضممت ركبتي إلى صدري وأحطتهما بذراعي: 
- هل رسبت حقا من أجلي؟! 
هز رأسه. وقال: 
- لعم .. 
فات ٠‏ 0 
بنسمت وأحمر وجهي. ونظرت بعيدا إلى البيوت المتلاصقة على 
الجاذ إل ٠. 1 ١ E‏ ست 
نب خر من النهر الجاف, وقلت بعدما صمت لبرهة: 
كيف جاءتك تلك الزى و يم 
1 لفكرة .. فكرة المحادثة المكتوبة .. 
قال: 
۔ ففزت ے خیالی فأو ... .. 
يا “ حين وقفت لك بجوار النافنة .. 


At 


قلت ضاحكة وأنا أتذكر ذلك اليوم: 
ا 
ثم لكمت كتفه بلطف. وقلت: 
- اياك أن تفعل ذلك مرة أخرى .. خشيتٌ أن يراك أحد 
أن 


فمنحلكف ونظن الى .. فوضعت يدي على خدي بعدما شعرت أنه 
ينوي تقبيلي مرة أخرى .. فعاد ببصره إلى الجانب الآخر من الضفة 


.. فرفعتٌ يدي عن وجهيء وسألته: 

- ماذا يعمل والدك5! 

قال: 

- لقد مات منن أعوام .. 

فلت: 

- القاعدة الأولى؟! 

صمت لثوان كأنه يتذكر, ثم هز رأسه وقال زاما شفتيه: 
”نعم .. 

فلت ے4 حزن: 
2 سيموت أبي أيضا طبقا لها .. وأردفت: 


Ae 


- وأمك ماذا تعمل؟ 
قال: 

- إنها مزارعة .. 
قلت: 

- الا تممل آمي .. تهتم بشئون بيتفا اما '١‏ 
ابتسم شاردًا كمادته ذلك النهار ولم يقل شيئًا .. فقاطمت شروده. 
وقلت: 


- سنعود إلى ملا ذنا عدا .. التختة الخشبية .. 


فضحك وقال: 

- يوم غفران واحد أفضل من عام كامل من المحادثة المكتوبة .. 
قلت: 

- أوافقك تماما .. 


و 


ثم وثبت من موضعي عندما توقفت أصوات الموسيقا البعيدة 
الصادرة من الباحة .. وقلت وأنا أبتعد عنه مهرولة: 


- لقد انتهى يوم الغفران .. قالت أمي أنها ستنتظرني بساحة 
العربات لنغادر سويًا ۰. 


۳ 
وهرعت عبر المرج تجاه الباحة دون أن انتظره كي يأتي معب 
فصاح إلى: 


كم 


- هل نلتقي يوم الغفران القادم؟ 
فاستدرت إليه وأنا أجري» وصحت: 
- بكل تأكيد .. 
ثم واصلتٌ طريقي مسرعة. 
pp‏ 


عدنا إلى لقاء الأعين ومحادثاتنا المكتوية مع بدء الدراسة 
مجددًا .. لم يعد حديثنا المكتوب مقتصرًا على مغازلاته لي فحسب» 
بل توسّع لنتحدث عن مدن جارتين الأخرى. وأيام الغفران التي صارت 
بمثابة المكافأة الشهرية التي تنتظر كلينا نهاية كل شهر .. 

وصارت الضفة الغربية للنهر الجاف وجهتنا كل يوم غفران بعد 
انتهاء مراسم الإعدام. نجلس هناك. وتسمع آذاننا أصوات الموسيقا 
الصادرة من الباحة خلفنا بعيدًا. قنعرف ماذا يدور على منصتها 
دون أن نتواجد بداخلها .. وشيئًا فشيئًا صرنا نلتقي عند البوابة 
الشررقية انومن ماع آنا الغفران وبدلا من الدخول إلى الباحة 
كنانتجه على الفور عبر المرج الشرقي إلى هناك دون أن نقضي دقيقة 
وأحدة داخل الباحة .. ثم نفترق عندما تتوقف الموسيقا عن المزف مع 
اقتراب الشمس من المفيب 7 
شهر وراء الآخر صار عقلي 5 تمامًا أن قواعد بلادي الاولى 
TT‏ 

دقلبي مطمئنًا تمامًا أنّ ذلك الفتي اليافع الدي 


AY 


الخمس والثلاثين المتبقية من عمري إن كتب لي الميش إلى 
وتعالت الأصوات بداخلي تطالبني بأن أعلن 
الباحة بعدما لم أفملها طوال الأشهر 


سنواتي 
الخمسين دون مرض ٠.٠‏ 
له عن حبى صراحة داخل أسوار 
الماضية. 

ثم حل يوم الغفران الحادي عشر لذلك العام وي الطريق إلى 
هناك كان لساني ينطق بكلمة واحدة بيني وبين نفسي؛ «احبيك» 5 ثم 
ضفة النهر الجاف كمادتنا .. أمسكتٌ بيده ودلفتٌ به إلى الباحة, 
وتحركت به إلى منتصفها تمامًا .. كان الضجيج من حولنا صاخيا 
.. فانتظرت بدء مراسم المنصة كي تهدأ الأصوات من حولنا. بعدها 
أخبره صراحة بحبي .. 


ام لحنت كثيرا كهادته ولم أتحدث أنا الأخرى كأن 0 
کت خر اه طرف مين ومويصب كل كيز نعو لص 
أ" 
مدنية TE‏ 
۱ 
واجما بأنه لا يعرف ٠‏ ثم طالبني بأن نذهب ا 
فسألته أن ننتظر فليا ١‏ 


حولنا حتى وصلنا ر © كبرت انيه من پو ون من 
٠‏ لصعوية إلى البوابة الشرقية الوسطى .. واتجهنا 


5 نه اللى ١‏ ّ 3 0 
زجو مكاننا على ضمة لنهر لجاف .. وبينما كنا نعبر المرج صامتين 
دای صوت البارودء فلا حظت انه اجفل على غير عادته .. فتعجبتٌ 
راخل نفسي» لكني واصلت طريقي دون أن انظ 

كان صامنًا صمتا غريبًا لم أعتده من قبل .. فجال بخاطرى أنه 
سيخبرني هو الآخر عن حبه لي. يقولون أن المحبين يفكرون بالطريقة 
ذاتها .. إلى أن وصلنا إلى ضفة النهر. وهناك واصل صمته؛ فقلت بذ 
تنعجب: 

لم يقل شيئًاء ونظر بعيدًا إلى الجانب الآخر من النهر الجاف. 
فأكملتٌ متذمرة: 

فال بلهجة جادة: 

- لا أريد أن أعود إلى هناك .. 

58 و . . 

فرممت ب شفتي. وسكت آنا الاخرى حتى نطق: 

- لقد وعدتك من قبل بأن أخبرك مسبقا إن اضطررت للرحيل.. 


“دق قلبي بقوة. وسألته: 


هل سترحل5!! 


قال بهدوم: 
۸۹ 


- نعم .. سأرحل نهاية الأسبوع القادم .. 
قلت 4 استفراب. وأنا بالكاد أتمالك نفسي: 
- اذا 
قال: 
- سأرحل فحسب .. لن يفيدك معرفة السبب 2 شيء .. 

فصرخت به: 
- أريد أن أعرف السبب .. وأردفتٌ وأنا أصرخ به: 


- لم يعد قرار الرحيل قرارك وحدك .. 


فسكت برهة. ثم قال: 
- سأتم عامي السادس عشر نهاية الأسبوع القادم .. 
وتابع بعد لحظة: 
- لقد وجبت عليّ القواعد .. 
سالته بعدما لم أفهم مقصده. 
أي قواعر5! 
0 اخرى نظر فيها ندا كو الاس بسن ما 


- قواعد جارتين .. 
نم فاك أزرار قميصه ليكشف صدره .. كان ثمة وشم أزرق على 


جانبه الأيسر فوق القلب مباشرة .. لم يكن إلا وشم النسالى. 


E 


۹۱ 


(۰) 
«فاضل» 


كانت السماء صافية على غير العادة 4 هذا الوقت من فصل 
الشتاء عندما شرعتٌ 4 حزم أمتعتي لمرافقة ديما - المريضة الوحيدة 
التى زارتني قبل أسبوع  -‏ رحلتها إلى بلدها جارتين .. بعدما أرسلت 


إليها ردي بالموافقة مع رسولها الفجري الذي جاءني يحمل كيسا آخر 
من التقود الذهبية. 


وما إن انتهيتٌ من حزم أغراضي حتى دسست بحقيبتي ثلاث 
زجاجات كبرى من الأعشاب المسالة المهدئة. كنت قد فكرت ب 
إعطائها إليها كجرعات على مدار الطريق وفق أوقات منتظمة لتجنب 
أي نوبة من نويات الصرع» ثم أعطيت E a‏ 
نظير حسن ضيافته لي بالأيام السابقةء وحملتٌ حقيبتي؛ , وانجهث 
إلى مدخل الوادي حيث أخبرني رسولها بأن عربة مجرورة بحصان 


ستكون ‏ انتظاري هناك وقت الظهيرة تمامًا .. 


و 


4۹۲ 


ي انتظاري سائق العربة. رجل آخر ثلاثيني غليظ الوجه. 
يرتدي سترة سوداء بدون أكمام تظهر عضلاته الضخمة شال 
بصوت اجن حين اقتربت منة: 

“لطت 
قلت وأنا أضع حقيبتي على سطح العربة: 


- نعم .. 

كانت العربة محملة بحقائب قماشية وأجولة احتلت النصف 
الخلفي من سطحها U‏ 
من طعام وشراب خلال رحلتنا التي ستستغرق شهرًا كاملا كما قالت. 
كما أن العربة قد سقفت بسقف قماشى ي أبيض كان كافيًا لوقايتنا من 
حرازة الشمين ::فقلث:وأنا امسن العرية لأ حن على الات اخ 
الذي لا يجلس به السائق: 


- اين ديما؟! 
قال: 


- سنأخدها 4 طريقنا من وادي الفجر .. إنها # انتظارنا 
هناك.. 
ثم لكز حصانه. وبدأت العربة ‏ تحركهاء لتبتعد رويدا رويدا عن 
د المكان الذي مكثتٌ به قرابة شهر. 


th 


۹۳ 


كانت المسافة إلى وادي الفجر كافية لبدء ثرثرة مع السائق؛ فقلت: 


- ما اسمك؟ 


- وكم تكلّف الرحلة إلى جارتين؟! 
قال: 
- للسيدة ديما بدون مقايل .. 
ثم أردف: 
- كانت زوجة أخينا .. 
كنت أعلم أنها لم تتزوج ذلك الفجري الذي مات قبل زواجهما. 
لكنى ‏ الحقيقة أعجبتٌ مؤقنًا بشهامة ذلك الرجلء وبدأت رهبتي 
من ضخامته تقل. وأكملنا ثرثرتنا عن وديان بني عيسى كلما ظهرت 
أمامنا أو على جانبينا تجمعات متناثرة من البيوت أو الأراضي 
المزروعة, ثم مر مزيدٌ من الوقت قبل أن تظهر أمامنا بعض الخيام 
المتلاصقة خلف رقعة زراعية صغيرة: ووجدته يتحرف بالرية 
تجاهها. فتساءلت: 


- وادي الفجرة 


۹4 


قال: 
- إنها مشارفه .. تسكن تلك الخيام عائلة واحدة. أما الباقى 
فخلف ذلك الجبل. وأشار نحو جبل كان يظهر بك الأفق .. 
وأكمل وهو يتجه بنا نحو الخيام: 
- لن نضطر للدخول إلى الوادي نفسه .. إنها تنتظرنا هناك .. 
وأشار إلى الخيام القريبة. ثم اقتربنا من ذلك المكان. فخرجت 
لنا ديما على الفور من إحدى الخيام .. وكأنها لا تريد أن تضيع ثانية 
واحدة أعطت اللفة القماشية التي كانت تحملها إلى صديق: فدسّها 
بين حقائب العربةء ثم قفزت بخفة إلى العربة خلفناء وقالت له: 
- لنبدأ طريقنا إلى جارتين. 
كنت أتمنى بداخلي لو مررنا بالسكة الحديدية التي جئت عن 
طريقها إلى بني عيسى. لكني حين سألت صديق أثناء ثرثرتنا قبل 
ملافاة ديما قال: 
- لا يعرف الطريق إليها إلا القليلون .. لست واحدًا منهم؛ لكن 
بمجرد عودتنا سالمين مع ديما وطفلها سأدلك على أحدهم. 
وأنهى حديثه قائلا: 
> لکن على كل حال لن نابل أي كك حديدية حتى شاطیٰ بحر 


اكما .. 
و5 


فأوماتٌ برأسي إيجابا دون أن أتحدث. كنت أريد فقط الاطمئنان 
بأن هناك مَن يعرف الطريق إليهاء لكني لم أكن لأترك ديما وأعود 
إلى بلدي قبل أن أرافقها ب رحلتها. وأعود بها سالمة هي وجنينها كما 

.. وعدتها‎ 
0 TEE 


ظل الصمت مخيمًا على المربة بعد التحاق ديما بنا .. مكثت 
الفتاة شاردةٌ أغلب الأوقات بينما انشغل تفكيري بأيامي السابقة 
التي عشتها بدون أي عمل حقيقي. وعن خطأي بالمجيء من الأساس 
إلى ذلك الوادي؛ وأيامي القادمة التي لا أعرف كيف ستكون, وبرأ 
عقلي يكوّن صورًا مختلفة عن جارتين .. صور مشتتة مُبهمة لم نكن 
لتثبت إلا برؤيتي لها .. لم أكن أدري إن كانت تشبه بلادي التي تقوم 
على بقايا حضارة تتلاشت شت» أم ستٌشبه وديان بني عيسى الصعراوة 
وبيوتها الفقيرة المتنائرة فحدثتٌ نفسي؛ شهرٌ واحد وسأرى بعيني؛ أما 
صدّيق فبدأ يصفر لحنا بفمه؛ وكأنه أراد أن يكسر صمتنا الممل؛ إلى 
أن غربت الشمس. وحل الليلء فتوقف بناء وقال: 


- سنبيت هنا .. سنتحرك نهارًا فقط .. 


ثم حرر حصان العربة؛ وربطه بمؤخرتها. وأشعل مصباحًا زبنا 
كان معلا بأسفلهاء ثم ألقى إلي بقطعة قماشية ملفوفة وغطاء صر 
ثقيل وفرد قطعة أخرى لنفسه بجوار المربة واستخدم إحدى الحقاك 
كوسادة. واندس أسفل غطاكة) ديلت م بينما نامت دیما مدثرا 
بغطائها فوق العربة فتذكرتٌ أعشابي فنهضتٌ وأيقظتهاء واا 
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أن . جناول رشفة واحدة من إحدى الزجاجات. ثم عدت إلى فراشي 
ولم يتحدث أي منا حتى أسدلت جفوني. 


ل 


واصلنا رحلتنا مع طلوع النهار. و أيامنا التالية بدأ حديثنا يكثر 
فليا .. تحدثتٌ إلى ديما عن حياتي في بلاديء بلاد النهر القديم 
.. تعجبت عندما أخبرتها أنني لم أجد فرصة واحدة للعمل كطبيب 
خ بلادي؛ وأخبرتني أنها من أرسلت أحد أتباع حبيبها بكيس من 
الذهب إلى من اختارني لآتي إلى بني عيسىء بالطبع لم تكن تقصدني 
آنا بالذات .. لكن القدر من اختارني» كانت تريد طبيبًا من بلادنا 
فحسب .. هناك من أخبرتها عن مهارة أطبائناء وأردفت لتقول: 


الأرضي ؛ 


- من أرسل الذهب إلى من اختارك. هو ذاته الذي سيعود بك 
إلى بدك :: 
فقلت آملا: 
- أتمنى ذلك .. 
ثم حدثتني عن جارتين والحياة بهاء وعن قواعدها الغريبة 
بتفاصيل أكثر عن المرة التي تحدثنا بها عنها . .. فسألتها بتشكك: 
- هل نلت حقنا روحك بتلك الطريقة؟! 
قالت: 


نعم وأخي من أمي كذلك 66 
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4 الحقيقة أمام وعد بعودتي إلى بلادي» وكيسين من النقود 
الذهبية الخالصة كان لابد من إيقاف العقل عمدا عن تساؤلاته؛ وأن 
أصدّق كل ما تقوله حتى نصل إلى وجهتناء وهناك سيتضح كل شيء. 
وقلت: 


- ومن صاحبة الروح التي أخذتها؟! 

قالت: 
- لا أعرف .. امرأة تم إعدامها فحسب. لا يهم من كانت .. 
- هل تتذكرين شيئًا عن حياتهاء ذكرياتها؟ 

قالت وهي تقضم قطعة من الخبز: 


- لا ..لا يتذكر النسليٌ أي شيء عن حياة صاحب الروح الأصلية, 
أي شيء على الإطلاق: إنها حياة مستقلة بذاتها .. 


ثم قالت: 
- تظل الروح حاملة لصفاته السيئة فحسبء أرى أن حاملة 
وأكملت ضاحكة: 


که اما 


۹۸ 


فجال بخاطري أكياس الذهب التي توزعهاء لكني واصلتٌ حديثي 
إليهاء وقلت: 
- لكنك لا تتذكرين حتى مَن أحبتهم صاحبة الروح الأصلية؟! 
قالت: 
-لا .. يولد كل نسليّ بمشاعر جديدةء تنتهي المشاعر تمامًا 
بانتزاع الروح من الجسد .. 
قلت: 
- وهل تكفي الإعدامات لبقائكم؟ 
قالت: 
- حتى يومنا هذا تكفي .. لا يخلويوم غفران واحد من الإعدامات 
.. سترى أنها سنة الحياة هناك .. 
قلت ضاحكا: 
- إثني متشوق للفاية لرؤية ذلك البلد .. 
الت وهي تغمز لي: 
3 لا تقلق سأحقق لك ما تريده .. 
ل 


۹۹ 


مرت الأيام التالية جميعها متشابهة .. نتحرك نهارًا تسرك عن 
أي شي E a‏ ا لتقت لبلا لنثال 


مرة أخرى ا EE‏ 


يود البحر. وبدأ السقف القماشي يرفرف يقوة مع نسمات الهواء 
المتواصلة. فأدركتٌ أننا شارفتا على الوصول إلى شاطئ البحر .. 
ثم ظهر المسطح المائي الشاسع أمامنا حين اتخذت العربة منحدرًا 
هيطناه ببطء شديد. كما ظهرت البنايات الخشبية التي ت تتراص على 
مقربة من الساحل .. بينما وقفت ثلاث سفن صغيرة راسية بالماء على 
مقربة من الشاطى .. 

واصلت العربة اقترابها حتى وصلنا إلى الشاطئ. وهناك أوقنيا 
صديق. > وتركنا ليقوم بترقيب كل شيء مع أصحاب السفينة المتجهة 
إلى جارتين؛ وغاب قليلا من الوقت قيل أن يعود إلينا ومعه رجل 
فصير يرتدي سروالا واسعًا وسترة مفتوحة تكشف بطنه الكبيرة, 
فقال الرجل: 


“ عشرون فطعة ذهبية لكل فردء وأربعون للعرية .. 
كان ذلك ١‏ مبالقا 
لمبلغ فيه كثيرًا حتى ديما التي كانت فرق 


24 لت ا 
٠‏ لم توفع بأن يبالغ الرجل إلى ذلك الحد, وقالت معتوضة 7 ” 


> إن هذا كثيرٌ للغاية .. 
كال وهو ينظر إلى بطنها. 


1۰ 


_ يس كثيرًا مقابل طفل نسلي أيتها الجارتينية .. 
وأكمل بلؤم واضح: 


1 . . و : 
مضاعفة من الذهب. 


(۱١۱( 


كانت اللحظة التي كشف بها نديم عن وشمه هي المعنى الحره 
لتوقف الزمن .. سكنت الحشائش من حولي عن حركتها فجأة, 
واختفى طنين الحشرات المحلقة فوقها؛ بل اختفت الأصوات جميمها 
وكأن أذني قد صَمّت .. واختنق صدري وكأن الهواء قد انقطع عن 
محيطناء كل شيء تجمد 4 موضعه: عدا تلك الدموع التي ترقرقت 
بعيني قبل أن تتساقط إلى وجنتيّ بغير توقف .. ولم أدر بنفسي إلا وأنا 
استدير واركض مبتعدة ‏ فزع .. 


كانت قدمي تهرول بغير اتزان حتى أنني سقطتٌ أكثر من مرة .. 
كنت أنهض وأواصل ركضي مسرعة» فتختل عضلات ساقي مجدذا 
فأسقط من جديد. لأنهض وأجري دون تفكير .. كان قلبي يدق بقوة 
لم أشعر بها من قبلء وعيني تمتلنْ بالدموع, بينما تعصف بعقلي كلمة 


واحدة: 


- نسلي! .. نسلي! 


1 0 
0 واصلتُ هرولتي إلى البيت مباشرة حتى وصلتٌ إلى 
شتات المترب» وانسللث أسفل فراشي يرتعد جسمي لأكمل 
0 
5 ساعات فتح باب غرفتي فجأة .. كانت أمي غاضبة بشدة. 
ومراحت بي بعدما زاد قلقها لعدم لقائي بها وبأبي بعد انتهاء مراسم 
ليم بساحة العربات كما كان اتفاقناء لكن تعابير وجهها الفاضبة 
سرعان ما تحولت إلى فزع شديد بعدما رأت هيئتي. وخاصة نانا 
رضت عني غطائي لتجد أن ركبتي قد جرحت إثر سقوطي المتكرر 
أثناء هرولتي. فسألتني ب قلق حذر: 
- غفران .. ماذا حل بك5! 


لم أجب .. ظل وجهي جامدًا شارذاء فكررت سؤالها وهي تتفحص 
ركبتي والدماء المتجلطة عليها وعلى فستاني: 


- ماذا حل بك5! 


فسالت الدموع على وجهى مجدداء قبل أن أقول وٹ فتي تردجف: 


إنني بخير يا أمي. 
قالت: 
منفعل بك هذا 
0 
حت دموعي بأصبعي, وفلت: 


لا أحد .. إنني بخير ١‏ 


قالت: 
0 بن آترکك حتی تخبريني بالامر ١‏ 


فا 2 وأنا ضر" : 


EEN 
٠. لك أن ي بخير‎ 


i e IE 1‏ 3 تقول: 
اك عقيف 
إلى أبيك يخبره أنك عدت إلى المنزل ٠‏ .. لقد 


- سأرسل أحدهم Û‏ 
خشية ة أن تذهبي إلى هناك ك فلا تجدين ا 


آثر البقاء بالساحة 


ثم أغلقت الباب من خلفها. 
لاسي ل د 


مرت ساعات أربع قبل أن أنهض عن فراشي. وأتجه إلى غرفة 

مي. كنت أعلم أنها لن تذوق للنوم طعمًا قبل أن تطمئن علي .. كان 

ای اا بر دما حادس ارو فأدركث أنها لم تخبره بشي 

عن حالتي ؛ ودلفث إلى غرفتها بعدما أذنت لي بالدخول, کانت تجلس 

علي سريرها تترقب وجهي. فوقفتٌ أمامها وقلت مباشرة وأنا أنظد 
إلى الارض: 


- إنني أحب نسليا .. 
ونساءلت ف جزع شديد لم أرّ مثيله على وجهها من قبل: 
- مادا 
قلت بصوت مختئق بالدموع: 
فوشت من موضعهاء وقالت وهي تحدق بي: 
- كيف5! .. كيف حدث ذلك5! 
انسابت الدموع من عبني ؛ وارتميث ب حضنها وأنا أنشج بقوة .. 
فربتت على ظهري› ثم هدأتٌ شیا فشيئاء وبدأتٌ أروي لها ما حدث 
بيني وبين نديم منذ رأيته للمرة الأولى خارج المدرسة حتى ظهيرة يوم 
الففران ذلك النهار. 
ظلت أمي صامتة لا تنطق بكلمة واحدة .. كانت تسمعني فحسب. 
حتى انتهيتٌ فسكتت للحظات» ثم قالت وأنا 4 حضنها: 
- النسالى خائنون .. كاذبون .. أنانيون .. كان يعلم من اليوم 
الاول أنك امرأة شريقة: ومع ذلك واصل غوايته لك كي يعلق 
فلبك به ٠‏ شيطان من شياطينهم .. 
لا تحزني .. هذه هي الحياة. لا بد وأن نمر بتجارب قاسيا 
اتنا المتبقية 
تعصف بنا. لتقل خبراتنا التي تعبر بنا سنو 
بأمان ..ستكبرين. وستتذكرين هذه الأيام لتضحكي 


٠م‎ 


ق باب ع من الرجال 

و ب .. إنك جميلة. وسيدق بان 
اا اف لت زريتنا بأبناء شرفاء پم ر ې 
5 الدرسة الأيام القادمة .. سأذهب غدا #خبر 
لا تذهبى إلى اخدر ل Re‏ 
العلمين أنك مريضة .. وسأبذل انا وابوك جهد 
لساعدتك الفترة القادمة 4 درا 
أفضل من اختباراتك السابقة .. 


ستك ۰۰ وأعدك بأنك 


تحققين نتائج 

و قوق تبك اها اند کر أذ 
هزنت رأسي بابتسامة حزينة. ثم نمت بجانبه اتدكر ان 
أحلامى يذ تلك الليلة كانت كثيرة ومتشابكة للغاية غير أن جميعها 


- النسالى خائنون ٠.‏ 


th 


لم أذهب إلى المدرسة الأيام التالية .. وحاولت أمي أن تشفل 
وقتي بكل شيء متاح سواء بأعمال المنزل؛ أو استذكار دروسي سويا 
بساعات أكثر من المعتاد. أو الخروج ممًا ومع أبي مساء بعض الليالي 
لنتجول بشوارع جويدا المضاءة بالمصابيح الزيتية قبل التوجه إلى 
حانة قريبة كانت إحدى الفرق البهلوانية تقدم عروضها الفكاهية كل 
مساء هناك. 


لم تخبر أمي أبي بأي شيء. كانت تعلم مدى القلق الذي سينتابه 
إن علم بالأمر .. هذا آخر شيء كان من المتوقع أن يحدث © بيتنا ٠‏ 
تعمدت أمي أن تقرأ لي كتبًا بمكتبة أبى كانت جميعها تدور عن جرائم 
النسالى وخياناتهم وإعداماتهم, كانت تظن أن ذلك سيجعلني أكثر 


1 


ريا ززديم .. لكن ما حدث كان غير ذلك؛ مع كل يوم كنت أشتاق إليه 
اثر كنت أعلم أنه قد غادر جويدا ولن یمود تحسيًا لارتكاب أى خطأ 
يوري به إلى منصة الباحةء ولكنني تمنيت لو لم يفعل ذلك. 


كانت نفسي تحدثني دومًا أن هناك شيئًا به يختلف عن النسالى 
نفسي عادت لتقول: 


- لا يتعلق الأمر به» بل بروحه الآثمة التي تحمل طبع الآثمين منذ 
آلاف السنوات .. 


ثم راود مخيلتي أكثر من مرة وقوفه على منصة الإعدام بينما 
كنت أنا قاضية المنصة التي تعطي الإذن لرامي المنصة بإطلاق 
الرصاص على رأسه. فينقبض قلبي بشدة .. 


لم أخبر أمي أنني ما زلت أفكر به لكنها كانت الحقيقة» لم أستطع 
ان أبعده عن خيالي لحظة واحدة. حتى أحلام نومي صارت جميعها 


كنت أقول لنفسي أنها أعراض انسحاب ستقل مع مرور الوقت» 
لكن ما كان يحدث أنه كلما مر يوم زاد اشتياقي إليه أكثر.. ثم عدت 
إلى المدرسة بعد انقطاع شهر كامل لاجتياز الاختبارات النهائية لذلك 
م وكأن القدر أراد أن يساعدني على نسیانه» وجدث مكاني قد 
ل وصار بمقعد آخر بفصل آخر .. وهكذا اختفت عن بصري 
3 الخشبية للأبد. حيث كنت أعلم أن المدرسة العليا # العام 
اب ستكون با مكان آخر تمامًا. بعيد عن تلك المدرسة ٠‏ ش 

۷ 


المدرسة ظهرًا أنظر 
أ 
كنت أخوض الاختبارات صباحًا ثم خرج من ٠‏ ات 
تجمعات الأولاد خارج المدرسة . 

2 000 صة واحدة 

لكني لم أرد أن أعملي لنفسي فر و 
ْ ليتكر تمامًا 

ا" ر كل يوم مثل سابقه 
0 حتى انتهت الاختبارات» ونلنا الأجازة الموسمية ة التي تمتد لشهرين 

کاملىن» وبقينا 2 انتظار النتائج للالتحاق بالمدارسا العليا .. 


e 


كانت الأجازة تلك المرة هي الأكثر صعوبة 2 حياتي» لم تستطع 
المروض الترفيهية الليلية ب الحانة أن تزيح عن عقلي ذلك الفراغ 
الذي كنت أشعر به. حتى نتائج الاختبارات لم أكن ب4 قلق شديد منها 
أو ترب لها كما كنت دومًا خلال سنواتي الماضية رغم أن تلك النتائج 


كانت الأهم ‏ سنوات دراستي 


كنت أفتقده فحسبء أفتقد أيام الغفران معه, أفتقد كتابات المقعد 
الخشبي واسمي المنقوش بخطه أمامي» حتى نفسي التي كانت تخبرني 
على الدوام أنني سأنساه مع الوقت بدت أنها استسلمت» واشتعل الأمر 
بداخلي من جديد. ثم صار أكثر وهجّا عندما صادفت بأحد الكتب 
القاعدة التي تجيز زواج رجال النسالى من شريفات جارتين .. 

ووجدت نفسي أبحث عن كتب أخرى تتحدث عن تلك القاعدة 


با ات 5 
لذات. ثم انتهزت فرصة خروج أمي إلى السوق ودلفت إلى غرفة 


أ 
بي؛ وسألته وأنا أمسك بكتاب 
۰۸ 


- هل شهدت من قبل زواج نسلي من شريفة بباحة جويداة! 
فال: 
لآ .. 
قلت وأنا ألمح إلى الكتاب بيدي: 
- ولكن لا يوجد ما يمنع ذلك .. 
قال: 
- نعم .. لا تمنع القواعد ذلك .. لرجال النسالى الحق به 
الزواج سواء من ذ نسلية أو من شريفة إن بلغوا عامهم الخامس 
والعشرين. مثلهم مثل رجال الأشراف تماماء ولكن أين تلك 
العائلة التي تضحي بسمعتها وتزوج ابنتها من نسلي5! 
قلت: 
- قرأتُ أن زواج النسلي من شريفة يزيح عنه صفة النسلية 
ويعطي لأبنائه الشرف من بعده .. 
قال: 
- نعم .. تقدّر جارتين شريفاتها .. قد يمحو ذلك الزواج إن 
تم عقوبات الإعدام عن جريمة صغرى وإن كانت قد صدرت 
بالفعل .. ويكتفى القضاة بإصدار حكم مخفف كتحذير لمرة 
واحدة تكريمًا لزوجته .. 


. م هم 8 8 
بن ور ایی م صغي . ضيصيع مسر 
الإعدام .. ليس ذلك فقط؛ بل سيحال أولاده إلى صفة النساية 
ونه لأنهم بحملون دمه .. إنه أمر معقدء أن يظل مصير عا 


كاملة مرتبط بسلوك عائلها ومدى نحجيمه لروحه .. 


تساءلت: 
- لكن ماذا إن لم يرتكب أي جرم طوال حياته؟! 


- قال: 

- وقتها يستحق أن يموت كالشرفاء .. تحمل ذريته من بعده 
كامل الشرف .. لكني ب4 الحقيقة لم أرَ أو أسمع عن ذلك 
طوال سنوات عمري لا 2 جويدا ولا أي مدينة أخرى من 
مدن جارتين. 

قلت: 

- ربما لأن أحدًا لم ينل فرصة .. 

قال: 

- لا يستطيع أحد أن يسير على الصراط المستقيم مدى حياته 
.٠‏ أن اله : : 

بن البشر بطبعهم خطائون. فما بالك بالنسالى .. كنا 

EF‏ بكوننا شرفاء .. يتجاوز الكثير عن أخطائنا .. أما 
د تعيش حياتك كلها بے خوف من ارتكاب خطأ واحد .. إنها 
لحيأة بائسة, لا متعة فيها .. 


وأردف: 
5 5-5 م و يراع » 
لوكنت واحدا منهم لفضلت أن أقضي حياتي كاملة 4 وديانهم 
المقفرة ولو كلفني ذلك الموت جوعًا. 
ر" 
فكررت جملتي: 
- لكن لو نال أحدهم فرصةء وسار على الصراط المستقيم كما 
تقول دون ارتكاب خطأ واحد تيفوت شرا :: 
قال: 
- نعم .. 
٠.‏ اك 0 0 
فهززت راسي مبتسمة؛ ونهضتٌ منفرجة أساريري .. وتوجهتٌ إلى 
غرفتي يدق قلبي بفرحة كنت أظن أنها لن تأتي مرة أخرى .. 
4 غرفتي صار عقلي منشغلا بأمر واحد فقط .. ماذا إن أصبح 


نديم ذلك النسلي الأول الذي يموت شريمًا .. مما رأيته أيامنا السابقة 
أن روحه طيبة لا تحمل شرًا على الإطلاق ..وحدكتث نفسي: 


- مالذي يجعله يصر على إكمال تعليمه حتى يومه الأخير قبل 


بلوغه السادسة عشر إلا إن كانت روحه طيبة مؤملة لتصبح 


e 


ا 
ل ير شر 
11 


١‏ طريقه الممهد 
إن بقاءه خارج جويدا يبن غيره من لمجرمسن هو 
E‏ الإعدام 9 


وضربتٌ رأسي بيدي ندمًا كوني تركتة ذلك اليوم عند أخبرني 
ا ا 0 0 
مكانه ل مخيلتي ووضعنه عن لله ن ا 
شريفة وأحييتٌ رجلا شريفاء إن أعانني 

حدقي حلم أما إن تخلى عني لمجرد معرفته أنني نسلية لصرث 
لوس بكل تأكيد .. وسيصبح طريقي إلى منصة الإعدام أكثر 
س 

إن اليأس قاتل .. ربما أخبرني عن رحيله لأنه أرادني أن أسأله 
البقاء .. كان من الممكن أن يغادر فجأة كمادته ليحمّلني الكثير من 
الحيرة والارتباك لغيابه المفاجي إلى الأبد. لكنه كان أفضل مني 
.. أوفى بوعده وأخبرني عن ذهابه. واستحيا أن يحملني على طلب 
البقاء منه .. ربما انتظر مني أن أعطيه ومضة واحدة من الأمل لأصير 
طريقه للخلاص من ذلك العار الذي وجد نفسه متورطا به دون ذنب 
... ثم نظرت إلى صورتي بالمرآة. وقلت: 

- ماذا إن كنت مجرد طريق له للتخلص من عاره فحسب .. ليس 
حبا خالصًا. بل حبًا من أجل مصلحة ما .. 

لكن عدت وتذكرت إشاراته لي حين كنا أطفال بالباحة؛ إنه حب 

بريء شاءت الأقدار أن ينبت بأرض باحتنا .. كما أننى لم أرَّ فيه أي 


1۲ 


أخبرني بذلك فحسب وفلت وانا أهز رأسي إيجابا لصورتي بالمرآة: 


ان أحيه .. وان كان الحب فعلا لا قولا.كان علىّ أن أطالبه 
باليقاء؛ واكون سبيله للتخلص من عاره الذى لاحقه سنوات 
عمره جميعها .. 


ثم تخيلته أمامي 2 الفرفةء فنظرتٌ إليهء وقلت: 


- هل تستطيع أن تخوض معي الرهان الأكبر بحياتنا. وتعيش 
معي دون ارتكاب أي خطيئة حتى تبلغ عامك الخمسين5! 


وقبل أن يردء قطع تفكيري طرقات أمي على باب غرفتي. فأجفلت 
.. ثم كررت طرقاتها ونادت علىء فأجبتها: 
- إنني هنا يا أمي .. 
4 و و 
ونهضت؛ وفتحت بابي. فقالت: 
- لقد ظهرت نتائج اختباراتك بالمدرسة المتوسطة .. 
فنظرت إليها 4 ترقب؛ وو مضت ف عقلي المدرسة العليا للقضاء؛ 
فأكملت ا وت واد واا كانت تدرك أن حلم حياتي فد 
تبخر: 
3 8 نال الأمن: 
لقد تم اختيارك للالتحاق بالمدرسة العليا لضباط امن 


ا 


١ 


)١؟(‎ 


الضربة الثانية خلال أقل من شهرين .. حاولت أمي أن تواسيني 
سريري .. انتهت كل أحلامي المتعلقة بمنصة باحة جويداء وصار علي 
الخضوع لاختبارات مدرسة ضباط الأمن ريما لأنني كنت متفوقة 
بالمواد الخاصة بقواعد جارتين أكثر من المواد المتعلقة بالعلوم .. 


ثم ابتسمث بيني وبين نفسي حين حدثتني نفسي عن الجانب 
الإيجابي من فشلي 2 اللحاق بمدرسة القضاة .. تن اعون أبدًا من 
يحكم على نديم بالإعدام كما تخيلت أيامي السابقة. ووجدتٌ نفسي 
بعد قليل من الوقت لا أشعر بالضيق الذي كنت أتوقع أن أكون عليه إن 


على الصدمات المتتالية. ثم خرجتٌ إلى أبي وأمي. ولم أتحدث عن 
الأمر على الإطلاق. بل تجاهلنا الأمر جميعًاء وتحدثنا عن أشياء 


۱14€ 


أخرى مضحكة جعلتنا نتذكر ليالينا المبهجة التي لم نذقها منذ أيام 
عديد ٠5‏ 


سيم لل د 


خضت اختبارات وري ضباط الأمن بعدها بأيام 1 
الاختبار الشفهي فيما تعلق بمعرفتي عن القواعد أكثر سهولة بينما 
عانيت كثيرًا ب الاختبار البدني. لكنني نجحتٌ ‏ النهاية: وصار علي 
الانضمام إلى المدرسة التي تقع ب4 مدينة «قبالاء شمال غرب جارتين 
بعد أسبوعين من الاختبارات .. ْ 

حياة جديدة كنت أدرك تمامًا أنها ستختلف كليًا عما عشته من 
قبل .. ما جعل الأمر مثيرًا بداخلي أنني سأتمكن من حمل سلاح ناري 
مُعبأ بالبارود بعد أربعة أعوام بمدرسة الضباط .. لا يسمح لأحد بك 
جارتين أيّا كان بحمل أسلحة نارية إلا ضباط الأمن .. عقوبة مغلظة 
على الشرفاء .. إعدام للنسالى إن ارتكبوا هذا الجرم .. 

وبدأت أحلامي تتشكل من جديد. غفران ضابطة الأمن اذ جويدا 
.. ذات الوجه الحازم والكلمة المسموعة. حاملة أصفاد الاعتقال؛ 


وبدأت أتخيل نفسي بك الثياب العسكرية؛ لكن بالي ظل معلا به .. 
ذلك الفتى الغائب عني لمدة شهرين كاملين؛ .ها قد فلت من حكمي 


امنطوق على المنصة .. لكن هل سأصير أنا من يعتقلك ذات يوم أم 
ماذا أيها النسلي المتعلم ؟ 
ثم حل ف افك نانا 
ثم حل يوم الغفران لذلك الشهر؛ وكنت قد انقطعت عن ياحة 
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a 5‏ ضحكت بر 
ا ا 
وبين 


شرفًا إلى البوابة الشرقية الوسطى كما تعودت. 


البوابة الجنوبية كما اعتدت 
لكننى واصلتٌ طريقي إلى حرمها عبر 3 0 
١‏ | 1 . وكهادة زحام الياحة وصلنا إلى مقدمتها 
لوي نه 1 أننى كنت أعرف 
ة. شعرتٌ أننى أفتقد ذلك المكان كثيراء غير انني عر 
بصموبه» سعرت سي 
أنني سأفتقده أكثر الأشهر القادمة .. 
أخبرني أبي أن المدرسة العليا للضباط ستمنعني من الحياة 
المدنية طوال سئوات دراستى ي الأربعة. وليس لي مغادرة أسوارها الا 
لأحازة سوق مروف ينه اهن :الم اد ذلك الأمر يمثل فارفا 
كبيرًا لي لا أمتلك الكثير من الأصدقاء على أي حال .. وأبي وأمي 
أظهرا لي سعادتهما بالتحاقي بتلك المدرسة. ولم يعد هناك نديم .. 
سأفتقد الباحة فحسب . . كل ما تمنيته 


داخل نفسي أن تتزامن مواعيد 
أجازاتي مع أيام الففران. 


كنت أقف ذلك اليوم م وأدفق بتفاصيل كل شيء .. وجوه المحيطين 
بي» المنصة ومن يرتقونها > سماء الياحة وأرضها أسفل قدمي وكأنني 
أودعها. ٠‏ قبل أن أهمس إليها: 


O LS 

2 كد مرو الستوات الاريع کیا یکی اع آم سات 

كما انا غفران ذات القلب الرحيم الذي لا يغيره شىء أبدًا ٠.‏ 
ك١‏ 


ثم انتهت المروض الفكاهية: وصضقد إلى المنصة القاضي, وأصدر 
3 بالإعدام على رجل نسلي ٠.‏ وفتها استأزنت أمي وأبي كي أغادر 


مت أمي» لكن أبي قد وافق فوافقت بالنهاية. فقبضتٌ بيدي 
على يدها أطمئنها .. ثم وجدت نفسي أتجه شرقا بين الحشود إلى 
البوابة الشرقية الوسطى وأتخطاها نحو المرج الشرقي .. قابلني 
نسيمه كصديق يرحب بي بعد غياب طويل, فملاتٌ صدري بهوائهء 
وأكملتٌ طريقي تجاه النهر الجاف. لم يكن يومًا أو اثنين. كان عامًا 
كاملا هنا .. 


E EE 


4 ثوان قليلة تذكرت كل الأحاديث التي دارت بيننا عند ذلك 
لكان .. لم يكن يتحدث كثيرًا .. لكني كنت أحب ذلك الصمت 
الطويل الذي دائما ما تخلل حديثه .. تمنيّت لو كانت الظروف أفضل 
وكان شريفًا مثلي. لكن ليتنا نحقق كل ما نتمناه .. أمسكتٌ حجرًا 
صغيراء ودحرجته إلى جرف ضفة النهر كما تعوّد أن يفعل .. ثم 
جلسث موضعي عل رقمة صَغَيَرَة من الطب الجناف: وضممت ركبتي 
إلى صدري, ونظرت إلى البيوت البعيدة على الجانب الآخر من برزخ 
, - وغصت يذ شرودي وأفكاري المتعلقة بأيامي السابقة هناك ٠.‏ 


وکان صوت البارود قد دوى بالسماء فأفاقني من شرودي؛ فيل ان 
أن فجأة حينما شعرتٌ بأقدام تدوس العشب من خلفي» > ولولا أن 
“سكت قدمي التي تراجعت من المفاجأة وانزلقت. كنت قد سقطت 


١١ 


من على حافة المنحدر بعدما وجدته يقف خلفي .. عاري الصدر, 
يكشف عن وشمه كما تنص القواعد بأن يكشف النسلي عن وشمه 
بعد عبوره السادسة عشر طاما تواجد بالمدينة - يكشف الذكر صدره 
وتكشف الأنثى كتفها الأيسر - وكأن الكلمات جميعها قد تطايرت من 
لساني وقفتٌ صامتة أمامه لا أنبس ببنت شفة. 


IE 


OS‏ د كي . كنت أعلم نفسى 
.. كان ذلك الشعور الذي طالما أحيبته قد بدأ ری شد 
بعد 0 ارتباك المفاجأة . . فرحة وة تختلفان عن أي فرحة 
وبهجة أخرى .. لكني بقيتُ صامتة وبقي هو الآخر صامنًا ٠‏ قبل أن 
يمول بوجه جامد: 


- أخبرتك ذات يوم أنني لا أعد بوعد لا أستطيع تنفيذه .. لذا 
أخبرتك عن رحيلي كما وعدتك مسبقًا .. لكنني كنت قد 
وعدتك أيضا بأن أبقى بجوارك للأبد .. 


وسكت» فقلتٌ ساخرة: 
- أي أبد؟!.. سنواتك حتى قدومك إلى المنصة مُكبلا؟ .. 

فنظر إلي ب حرج. فتابمثٌ كأنني أعتذر: 

- أم سنواتك الخمسين5! 

فارتبك وكأنه لم ينتظر أن أسأله مثل ذاك السؤال .. ثم قال دون 
مقدمات وهو ينظر إلى الأرض: 


۱1۸ 


وصمت ثانية وأكمل: 
1 1 و 
- هل تقبلين بالزواج مني إن وصلت عامي الخامس والعشرين 
دون جريمة؟ 
الجملة دون أي حديث آخر: 
- هل لك أن تعدني بأن تظل نقيًا حتى بلوغك ذلك العمر 5 .. ثم 
بقائك معي نقيًا حتى يحين موعد رحيلك؟! 
فهز رأسه وقال: 
- نعم .. سأفعلها من أجلك .. 
قلت: 
- أتعدني بذلك5! 


فال: 


- لست سيدتك يا ندیم .. افعلها من أجلي فحسب .. وأنا سأذيل 
هذا الوشم بخنجر أمام أهل جارتين جميعهم .. 


١6 


- وان نكشت وعدي5! 

فلت بكل جدية: 

- سأقتلك بالخنجر ذاته أمام آهل جارتين ايضا .. 
أل كنت کا نار مرق ا وق ن لقند قات نالك التحدي .. 
و RSLS‏ اس ع 
e E‏ 
أنه سيمضي سنواته يعلم نسالى الوديان ما تعلمه ے مدارس جارتين: 
تساءلت: 

- لماذا لا يفعلون مثلك ٠5‏ 


- إن الأمهات هناك لا ترى فائدة للعلم طالما المصير واحد .. 
كانت أمي تختلف عنهن وأصرت على تعاي اض | أنا 


على تعليمهم .. سيكون العلم سبيلهم الوحيد للنجاة من 


ملنصة الباحة 5 


. 2 
اندهشت بإعجاب من حديثه. وقلت: 
- أرى أنك متفائل .. 


١ 


قال بجدية: 


- أعلم أن الأمر سيكون صعبًا .. لكنه لن يكون أكثر صمو 


وعد بالزواج من امرأة شريفة .. 

فضحكتٌ. وقلت: 

- وبعد التسع سنوات5! 

قال: 

- سآتي إلى المدينة هنا للعيش معك .. 

فقلت ساخرة عن رغبته بتعليم غيره من النسالى: 

- وتترك حلمك5! 

وكانت المرة الأولى التي أت مغن همأل ا 

ھا یی کے می وای ن ار من 
ورائي .. 

- إذا سنعيش سويًا ب جويدا بعد تمع سنوات ٠.‏ 

قال: 

- نعم .. امرأة شريفة ورجل شريف 


فلت محدرة بسبابتی: 
7 ۱۹ 


فال: [ 1 | 
أ ن ظهر قلب واعيها جيدا .. كنت 
- اطمئنى .. إننى أحفظها عن : 
قو اللفائة رسيت جد أ حالف فتطة : . 
متفوفا 4 دروسي للغاية. ر 0 ' 
1 لتحاقي بمدرسة الضباط بقبالاء وأنني 
فضحكتٌ. ثم أخبرته عن | 0 قادم» فقال: 
سأغيب ستة أشهر كاملة بداية من الأسبوع القادم: فقال: 
- حسنًا سأنتظرك هنا بيوم الففران للشهر السابع من اليوم.. 
فقلت باسمة: 
- وأنا سآتي من أجلك .. 


فقال له حماس: 


- سأخبرك يومها كم علمتُ من النسالى : 


فضحكتٌ من الحماسة التي تحدث بها .. ثم هدأت موسيقا الباحة 
فأدركتٌ أن المراسم ب طريقها إلى الانتها 


ع فقمددث يدي له وانا 
صدق: 


أغادر ٠‏ وقلت بكل 


أتمنى أن تحاف على وعدا لي يا تديم .. 
فقال: 


- سأفمل ذلك .. 


هذ 


فأومات برأسي؛ ثم غادرت تجاه الباحة بمفردي .. واتجهثٌ إلى 
ساحة العرد بات. وارتقیت عربتنا 4 انتظار أبي وأمي. حتى جاءا بعد 
وقت قليل . .. سألتني أمي عما فملته. أخبرتها أنني تجوّلتٌ بالجوار 
فحسب. له أخبرها شيئًا عن نديم؛ صار ذلك الوعد منذ تلك اللحظة 
شينًا يخصنا نحن الاثنين فقط .. لا يخص أيّا سوانا .. لن يخرج 
من داخلي حتى يوم الغفران بعد تسع سنوات .. وقتها سأعلن أمام 
هؤلاء البشر جميمًا .. أن ذلك الفتى الذي أحببته وأحبني صار شريقًا 
مثلهم يتمتع بحقوق أهل جارتين كاملة عما فعله من أجلي طوال تلك 
السنوات. 


وفنا 


)١9 


ما زلت أتذكر اليوم الأول لي ْ مدرسة الضباط. أصر أبي أن 
يصحبني بعربته إلى هناك .. تحركنا من جويدا مع منتصف الليل 
تماماء ووصلنا إلى «قبالا» مع ظهيرة اليوم التالي .. كانت المرة 
الأولى التي أرى فيها چا جارتين العظيم بعيني المجردة بعدما مر 
الطريق هناك بمحازاته. كان أضخم كثيرًا مما تخيله عقلي طوال 
سنواتي الماضية. حتى أن فاهي ظل مفتوحًا من انبهاري بعظمة بنائه 
وبأحجاره الضخمة التي قد يدهس الحجر الواحد منها عشرين رجلا 
إن سقط فوقهم .. 


أما قبالا فكانت مدينة صغيرة للغاية مقارنة بجويداء غير ان 
شوارعها كانت أوسع كثيرًا وأقل زحامًا. وهناك توقف أبي أمام بوابة 
حديدية تنتصف سوا طوبيًا مرتفمًا كان يمتد بعيدًا على جانبيها' 
ويحمل عددًا من الأبراج على مسافات متساوية يقف بكل برج منها 
جندي يحمل سلاحه الناري. لم تكن إلا مدرستي الجديدة. 


۱4 


5 أبي ووعدني أنه سيأتي ليصحبني إلى 2007 
هر فودعته وغادرت 2 وسرت بفستاني الذي قابلتٌ به 
يم المرة الأولي أحمل حقيبتي تجاه البوابة. ثم صاح الجندي الذي 
.يدف بأقرب أبراج تنو د فجأة, قبل أن ت تفتح البوابة الحديدية على 
مصراعيها أمامي اغراي الداخل بخطوات بطيئة حذرة يدق قلبي 
رقوة» وكأنني قد عبرت إلى منطقة أخرى من حياتي .. 


th 


كنت أظن أنني سأجد من يرحب بي فور وصولي. لكن بمجرد 
دخولي صار كل شيء سريعًا جدًا .. اذهبي إلى هناك لتنتهي 
من إعداد أوراق التحاقك .. اذهبي إلى هناك لاستلام ملابسك 
العسكرية وحذائك العسكري .. اذهبي إلى هناك ليقوم الخياط 
بتضييق مقاساتك. ثم كانت صدمتي الكبرى؛ اذهبي إلى هناك لقص 
شعرك الطويل. وهناك توقفت: 


- ماذا؟!! 


كان طول شعري يبلغ أسفل خصريء لا أريد قصه» فصرخت بي 


- هيا .. لا تضيعي وقتك و 


واتجهت ا بقاع انت ع0 3 ك اليوم ب a‏ بدء 


العمل الفعلي باليوم التالي .. 
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ب ف واسعة متجاورة: د تكب E Gi‏ 
فتاة 
. الأسرة المزدوجة؛ يحمل كل ريو قو قا نعم 


مع اليوم التالي صار كل شيء أقوم به وفق بوق ثابت .. مواعيد 
الاستيقاظ» مواعيد التدريبات. مواعيد الطعام: مواعيد الدروس 
النظرية. مواعيد النوم. كل شيء بالمعني الحريذ لا بد وأن يسبقه 
ذلك البوق .. 


صار اليوم طويلا للفاية. أن تستيقظ مع شروق الشمس وتظل 
قائمًا بأشياء كثيرة متتابعة حتى موعد طمام العشاءء ثم تأوي إلى 
فراشك ليفمض جفنك 4 لحظات من التعب» ثم يبدا يومك التالي مع 
البوق ذاته لتنهض ب ثوان قليلةء وتعدٌ سريرك وتقف منتصبا بجواره 
حيث ستمر ضابطة الأمن المسئولة عن الفرفة لماقبة مَّن لم تستيقظ 
أولم تعد سريرها ٠‏ قبل أن يطلق بوق جديد لنبدّل ثياب نومنا بأخرى 
مخصصة للتدريبات الرياضية: ونفتسل سريعًا يما ثم نتدضع ركضا إلى 


ساحة اصطفاف الطلاب حيث نصطف جميمًا ذكورًا وإناثا لنبدأ 
تدريباتنا .. 


كان الأمر أشبه بالكابوس الذي ولجت إليه وعَلَقَّتٌ به .. لم تستطع 
اغطية الرأس أن تقينا حرارة الشمس الشديدة 0 وصارت التدريه ث 


1۲۹ 


ريومية عناءً حقيقيا لا بد منه .. كانت الرمال من أسفلنا ساخنة 
ررناية» حتى ظننت أن يدي أوشكت على الاحتراق مع تدريبات أيامي 
أولى, وبات وجهي شديد الحمرة ثم استحال لونه إلى الأسود. وصار 
همر هاشا للغاية مع حرارة الشمس .. 


مع أسابيمي الأولى انخفض وزني بصورة شديدة حتى أنني ذهبت 
نقيت إلى خياط المدرسة من أجل تضييق مقاساتي. ومع مرور 
الأسابيع صار كتفاي أكثر عرصًاء وأصبحت ذراعاي أكثر قوةء وبدأت 
الدهون 4 جسدي تتشكل من جديد فقل محيط خصري بصورة 
ملحوظة حتى شعرتٌ أنني صرت أكثر طولاء ورغم أن الألم الذي كنت 
أشعر به مع التدريبات أخذ يقل كل يوم عن اليوم الذي يسبقه ظل 
تفكيري بأنني عالقة بكابوس لا يفارقني لحظة واحدة .. 
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يوما بعد يوم بدأت أتعرف على رفيقات غرفتي وصار الوقت 
القليل الذي يفصل بين وجبة المساء وموعد النوم حلقة للسمر بيننا 
٠٠‏ نتحدث عن أشياء كثيرة كان أغلبها عن الفتيان .. 

سمعت قصصًا كثيرة من بعضهن لم أصدق أنها قد تحدث . .. كان 
RR‏ 
e‏ نتا 500 ير نسليًاء لكنها نجت من ذلك ولم 

وقالت ساخرة: 


1۷ 


كاملة خومًا أ 


هناك حملا 0 


وأكملت بتقزز: 
٠.‏ 22 5-5 00 2 :لكف ٠‏ 
الاشمكزاز: واا 

وقتها لا أعلم لماذا أصابني الضيق والاسمىر من 
النقاش إلى سريري . .. كانت المرة الأولى التي أشعر فيها أن التقزز من 
النسالى كأنه تقزز من نديم .. لم أعد أفهم نفسي› LÎ.‏ التي كنت أكره 
النسالى كرمًا لا حدود له صار مع أي إساءة من إحداهن لهم يمثل 
ضيقًا حقيقيًا بداخلي. لا يزول إلا بعد وقت طويل .. يومها وضعتٌ 
غطائي على رأسي. نذأت أفكر ب نديم وهو يعمل معلمًا 2 عامه 
السادس عشرء ويقوم بتدريس عددًا لا بأس به من أطفال الوديان 
حتى انسدلت جفوني. 


بس 


يوم وراء يوم .. استيقاظ, اغتسال. إفطار, د 


مرة أخرى, غداء, راحة 


مؤفتة, تدريبات مرة 0 نا 
رابعة, وجبة المساء. أحاديثن الله تدريد ت مرة 
بوق النوم, بوق الاستيقاظ؛ 


ضباط وضابطار- 
د يصرخون بنا E‏ کل ء ثابت» یوم 
واحد 00 بأحداثه نه؛ بأفراده, ی شي 

..© 


٠٠ 3‏ أيام تمر, ٠‏ أسابيع. أشهر. 
بعد ستة أشهن: 


ن أنني لن أدركها أبرًا .. 
سس وم 


4 توعان من الحياة 


کے 


۱۸ 


يون الهواء خارج السور يختلف عن داخله؛ عبأتٌ صدري بالهواء 
أن أمبير بحقيبتي مع غروب الشمس بين الطالبات مبتعدة عن البوابة 
ان .. كان أبي ل انتظاري كما وعدني ضا اوهو 


- يبدو أن ابنتي قد كبرت أخيرًا .. 

فلت: 

القن أمششحت: ابتك ذكرا :: 

ضحك وقبّل جبيني. ثم حمل حقيبتي إلى عربته. وانطلقنا ب 
طريقنا إلى جويدا ولم يتوقف عن طرح أسئلته عما مررتٌ به داخل 
تلك الجدران؛ ثم تركني للنوم مع حلول المساء بعدما أغلقت جفوني لا 
إراديًا ل الموعد ذاته الذي اعتدث فيه النوم خلال الأشهر السابقة .. 

كنت أظن أن الكون بالخارج قد تغيّرء لكنني وجدته كما هو .. 
البيوت نفسها © جويدا, الناس نفسهم. الأطفال اللاعبون بكراتهم 


كأنني تركتهم يومًا واحدًا فقط وعدت» لم يتفير الا أنا .. 


ثم أفقتُ من شرودي على صراخ أمي حين رأتني وهي تقف بشرفة 
منزلنا قبل أن تعود إلى الداخل مسرعة. وتظهر أمام باب بیتناء 


لأمبط العربة وأسرع ركضًا إلى حضنهاء فتركت كل شيء؛ وهم" 
ب أذني: 


كما تمنيت .. لقد ا فت بيوم غفران هذا الشهر ٠٠‏ 
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كنت أعلم ذلك .. كان اليوم ذاته هو يوم الغفران» كنت أحسب 
. .م » e‏ 5 
وشعرتٌ بفرحة عارمة لما علمت أن موعد أجازتي تلك 


الأيام جيداء 
الففران وهذا ما حدث .. قضينا 


المرة سيوافق المساء السابق ليوم 1 
الليل كله طريقنا من قبالا إلى جويدا. ووصلفا صباحا إلى مدينتنا 
لألحق بذلك اليوم .. 

قرر أبي أن يستريح من عناء السفر بعد 0 مستيقظا طوال 
الطريق ليلتنا الماضية, بينما أخبرتني أمي أنها سترافقني إلى 
الباحة. وأحضرت لى طعامًا كانت قد أعدّته من أجلي. فتناولته على 
نحو سريع. ثم اهنا سويًا إلى الباحة بإحدى العربات المخصصة 
للذهاب إلى هناك مقابل أجر بسيط. 


داخل نفسي لم أحب أن ترافقني أمي لكني لم أستطع منعها من 
ذلك .. كنت بك الطريق إلى هناك لا أفكر إلا بشىء واحد؛ كيف 
ساتحدث إلى نديم وأمى إلى جانبي .. ولأننى أعرف امي جیداء كنت 


أعلم أنها ان توافق على رحيلي لبعض الوقت كما كان يفعل أبى. فلم 
جد إلا أن استسلم للواقع وأنتظر أي فرصة قد تستع .. ۰ 


راء 

ت ١‏ تت . 
1 0 : مي نمبض على يدى. وتريدنا أن 
تعمل إلى القدمة بالقرب من | لمنصة. لكنى تلكا . ت إليها 

ل = 

وأصررتٌ على أ ا 
: رايى حتى انصاعت 
٠٠‏ وجودنا دمتدرمة 2 
201110 ا كان يعني انعدام فرصة أن يراني 
إلى المرج الهش و ٠‏ ياتي إلى هناك بعد تأكده من عد ذهابي 
1 شرفي وهذا ما حدث بالفعل يل 


۱۳۰ 


مرت ساعات قليلة ونحن نشاهد مراسم اليومء كانت أمى منتبهة 
الخلف طوال الوفت بحثا عنه دون أن أضع اهتمامًا لما يحدث على 


المنصة .. 
سألتٌ أمي أن أذهب لبعض الوقت فرفضت. سألتها مرات أخرى 
فواصلت رفضها حتى يأستٌ من قبولها. فلزمتٌ الصمت وواصلتٌ 
تلفتي علي أراهء ثم انتهت مراسم إعدام أحدهم. وبدلا من سماعنا 
زغرودة إحدى النسالى سمعنا صراخ امرأة يأتي من جوارنا تقول بأن 
كيس نقودها قد سرق .. 
وے ثوان قليلة حدثت حالة من الهرج والمرج من المحتشدين 
بمحيطنا جعلتني أنفصل عن أمي بأمتار؛ وقبل أن أصيح إليهاء وجدت 
بدا صفيرة تجذب سترتي, فالتفثٌ نحو صاحبهاء كان طفلا صفيرًا 
فد يبلغ الثامنة من مره مُترب الوجه والثياب» ما إن نظرت إليه 
حتى أشار 4 صمت إلى جانب صدره الأيسر ثم أشار بيده تجاه الشرق 
٠‏ فأدركتٌ وقتها أن نديم ينتظر هناك بالمرج الشرقي ففكرت لثوان. 
ثم نظرت بطرف عيني تجاه أمي» كانت حالة الهرج والمرج لا تزال 
قائمة. فانسالتٌ بين اقزر ناحية البوابة الشرقية الوسطى. 


کان الطفل تفر اسان ف مرونة واضحة بين أرجل المتزاحمين؛ 


حت وصلتٌ إلى البوابة. فتركنى وعاد إلى الباحة؛ وأكملت طريقي إلى 


ضفة النهر الجاف عبر المرج الشرقى. حيث كان ندیم ا انتظاري؛ 


فقن 


١١ 


- كنت أظن أنني لن أراك اليوم ٠٠‏ 
قال ضاحكا: 

- كنت أظن ذلك أيضًا في أمك تقف بجوارك .. 
قلت 4# دهشة: 

- هل كنت بالباحة5! 

قال: 


التفت أكثر من مرة .. 


فلت: 


ر .۰ 
- ظللت أبحث عنك .. حتى حدثت حالة من الهرج والمرج بعد 
2 2 0 ير » 
سرفة احداهن وقتها ادركت ان عدم تواجدك هناك حير» 


سيمسك ضباط الأمن بمن يجدونه من النسالى حتى يظهر 
الشسارق: 


فقال باسماے هدوء: 


و 2 
- لم يسرق أحد .. ان ريات وأخ- 7 5 
لم يسر إن ريان واخته ا لكبري من دبروا كل سيء '' 


قلت: 


- من ريان5! 


۱۳۲ 


قال: 


- الطفل الذي جاء بك إلى هنا ٠‏ انه أحد تلاميذي, 
هي من صرخت لإحداث تلك الجلبة .. 


٠‏ وأخته ديما 
زممت شفتي 4 تعجبء. وقلت: 
- ستنال تلك الفتاة عقابا كبيرًا من ضباط الأمن .. 
قال: 
- هذا إن أمسكوا بهاء إنهما بارعان للفاية ب4 الهرب .. 
فقلت ضاحكة: 
- كل هذا من أجل أن تلتقيني .. 
قال: 
- نعم .. كان لا بد أن أتحدث إليك .. 
فابتسمت. ثم جلسنا بمكاننا المعهود. وبدأتٌ أحدثه عما حدث 
لي الأشهر الماضية؛ وبدوره أخبرني أن لديه ستة عشر تلميذا يقوم 
بتعليمهم. بينهم ريان. ذلك الطفل الذكي الشقي .. حدثفي عن 


صعوبة تقبل نساء النسالى تعليم أبنائهنء . لکن یوما بعد يوم زاد العدد 
شيئًا فشيًا .. 


١ 
بعدها أن أغادر, كان عليّ أن أعود إلى منتصف الباحة. . كنت أعلم‎ 


rr 


أن أمي ستجن من غيابي .. فهر رأسه موافقنيء فوعدته أن نلتقى 
مجددًا يوم الغفران الذي يوافق أجازتي القادمة بعد ستة أشهر, فقال 
بكل نقة: 
- وقتها سيكون قد أصبح لدي تلاميذ أكشر .. 
فض يت وأنا أنهض وقلت: 
- أتمنى ذلك أيها المعلم .. 
ثم نهض هو الآخر. وسرنا سويًا تجاه الباحةء أخبرني أنه لن يدلف 
الى محيطها .. سيعود أدراجهء كان الطفل داته يجلس مقرفصا 
بالقرب من الجهة الخارجية للبوابة الشرقية ف انتظاره: فهمستُ 
إلى نديم: 
- إنه هناك .. صديقك .. 
فضحك. واقترينا منه. ثم كاد قلبي ينخلع من موضعه حين صا 
صوت خشن مفاجئ بأن نتوقف .. 
التفت جانباء كان ضابطا للامن جامد الوجه ضخم البنيان. 
تخطاني واقترب من نديم؛ وقال بكل استهزاء وهو ينظر إلى وشم 
صدره: 
- نسلي5! .. إلى أين تذهب؟ 
نظر نديم إلى الأرض. وفال: 
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- إنني سأرحل سيدي .. 

ؤدار حوله يتفحص جسده. ثم فام بتفتيش سرواله بطريقة 
مهينة» فقال نديم: 

- للا شيء هناك سيدي .. 

فلكم الشرطي صدر نديم بقبضة يدهء وقال بلهجة آمرة: 

تت 

وواصل تفتيشه؛ كان نديم ينظر إلى الأرض دون أن يرفع عينه أو 
يحرك جسده .. 

لم جذ الشرطن شِيئًا بسروالة. وظئنت أنه متيتركه يفطني: ذكنة 
وقف أمامه وبمجرد أن رفع نديم نظره عن الأرض ونظر 4 عينه حتى 
استدار ناحيتي ونظر إلي متفحصًا لي قبل أن يلتفت فجأة إلى نديم 
ويصفع وجهه صفعة مفاجئة كادت تطيح بأسنانه .. وقال: 


- لا تعد الى هنا مجددا أيها القذر .. يلزم النسالى جحورهم .. 


لم يتحرك نديم. ونظر إلى الأرض ثابتا ل موضعه .. بينما وثب 
الطفل ريان من جلسته خائمًا. وعاد خطوات تجاه بوابة الباحة وعيناه 
تترقب ما يحدث .. ثم تجمّع بعض شبان جارتين بالقرب مناء ويد أوا 
ج إلقاء تعليقاتهم الساخرة عن النسالى. فنظر الشرطي إليهم ب 
4 (صحك وهو يدور حول ندیم حتى توقف مرة أخرى وصفع 
الخانبا انو وه تذيغ فة أقوى من الأولى .. 


١م‎ 


كان قلبي يدق بهوة, وتسارعت دقاته أكثر حين رأيتٌ خيطا 
الدماء قد بدأ يسيل على وجه نديم, لكنها بلغت ذروتها حين وجدنٌ 
نديم يرفع طرف عينه إلي # ذل بالغ .. قبل أن يحرك بصره ل تحر 


إلى الشرطي؛ وتنتفخ عروق رقيته وذراعه بالدماء بعدما كور ف 0 


يدم .. 


۱۴۹ 


)1١5( 


كاد قلبي ينخلع من صدري حين رأيت نديم يكور قبضة يده 
استعدادًا للكم الشرطي ردًا على إيذائه وإهاناته دون سيب» فلم أجد 
تشي الأ ونا أرج :تى أماء نديع لأقف خالا هما وأنطق 
بسرعة إلى الشرطي: 

- سيدي .. إننى طالبة بالمدرسة العليا لضياط الأمن بقبالا. 


نظر إلي بغضب كأنه لا يصدقني .. لم يكن لديّ ما يثبت كلامي 
لكنني لاحظتٌ أنه نظر إلى ذلك المثلث الداكن من جلدي أسفل 
عنقي» والذي لا تحميه ثيابى العسكرية من أثر الشمس الحارقة أثناء 


ت 8 رو 
تدريباتي .. فهد أت ملامحه وكأنه تيقن من كلامي حين راه فتابعت: 


” إن صديقي لم يفعل شيئًا .. لم يتواجد بالباحة من الأساس .. 
ذم شفتيه وخ عمفم ساخرًا: 


صرديقي؟! 


كان الفتية الساخرون ما زالوا يراقبون ما يحدث؛ ومن خلفهم 
ريان الذي لم يحرك عينه عناء فقال الشرطي: 


- اغربا عن وجهي. 
فأومأت برأسي قيل أن يقول لي: 
- لا تصادق الشريفات النسالى .. لن تصدفي كلامي حتى 
يغتصبك بعدما ينال ثقتك. وقتها ستفعلين بهم اكثر مما 
أفعله. 
لم أعلق على حديثه. أمسكتٌُ بيّد نديم وغادرنا فحسب. بينما لم 
يتوقف الفتيان عن الفمغمة يتعليقاتهم السخيفة عني وعن نديم 7 


فتوقفنا هناك ونظرتٌ إلى نديم الذي لم يرفع رأسه إلى منذ ابتعدنا 
عن الضابطء وقلتٌ: 


- لا عليك ..سنجد من الصعاب الكثير 2 طريق هدفنا .. 


- لقد تريّوا على نظرة واحدة تجاه النسالى .. أعلم أن الأمر 
صعب للفاية, لكن خطأ واحدًا سيدمر كل ما نسعى نجوه وأنا 
لا أريد ذلك .. ولا أنت .. 


ظل ضام ٠٠‏ كانت ثمة دموع تلمع بعينيه يه. كنت أدرك أنه يجاهد 
بقوة كي لا تسقط أمامي . . المرة الأولى التي أشعر فيها بالخزي الذي 
يحمله النسلي . .٠‏ لكني لم يكن لدي سوى أن أواسيه, ثم مر وقت قليل 

قبل أن يتماق: 
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- حسنًا يا غفران .. سأعود إلى حيثما جئت .. نأ 


: راك بعد ستة 
أشهر .. اتمنى ان تظلي بخير .. 


قلت: 

- وأتمنى لك ذلك .. 

ثم أشار إلى ريان بأنه e‏ وطاق الا ورت 
مغادرين عبر الطريق اا ا و 


5 50 6 و 
اختفوا عن بصري» فعدت إلى منتصف الباحة. وعثرت على أمي بعد 


| مسبم 


بك الأشهر التالية بمدرسة الضباط صار الأمر ممتمًا إلى حد ما 
بعدما بدأنا تدريبات الأسلحة النارية والفروسية واللتين وجدتٌ نفسي 
بهما؛ وكأن بداخلي راميًا وفارسًا ظلا حبيسين طوال السنوات الماضية 
حتى وجدا مخرجيهما أخيرًا بين جدران تلك المدرسة. غير أنني لم 
س قط ما حدث بآخر يوم غفران التقيت به نديم» وما فعله ذلك 
الضابط بنا يومها. وظلت أحلامي لفترة طويلة تدور جميعها عما 
حدث زلكى اليوم .. صفعات متكررة على وجه نديم؛ دماء تسيل من 
(4ه؛ قبضة يده تتكور لتأخذ طريقها إلى وجه من يهينه؛ لكنها بل 
0 بي لتحطمني إلى أجزاء صغيرة موسي 

يحاول أن يجمعها فلا يستطيع؛ . بينما يجثو 

لقطع ليقول. 


۱۴۹ 


- لن تصدقي كلامي حتى يغتصبك بعدما ينال ثقتك .. وقتها 


أن أنا 
فا يم ني م فرعب ۷اه ن ن e‏ اضر 
المخصصة ا الأسلحة الفاية 


قد صنى - من لوحة الأهداف 
صورة زلك ا ال 7 a‏ 
اا بس لاوش اش داخلية بيني وبين E‏ ا 
الأكبر مني .. 

ظل وجه الضابط لا يفارق مخيلتي كلما صوبت تجاه اللوحة. ومع 
كل مرة كنت أحقق أفضل النتائج. وذاع صيتي بالمدرسة عندما وصلتٌ 
للمنافسة النهائية بيني وبين أفضل رام بالصف الأخير. والذي لم 
يسبق وأن خسر من قبل أمام طالب آخر منن التحاقه بالمدرسة .. 


كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير ك الستة أشهر التالية .. انتصبت 
لوحتان خشبيتان بمنتصف ساحة المدرسة .. كانت كل لوحة منحونة 
على هيئة رجل . ٠٠‏ بينما وقفت أنا ومناضمي على بعد ثلاثين مترًا .. 
وابتعد الطلاب عنا بأمتار قليلة مصطفين بكل الجهات عدا الجهة 
التي نصوب نحوها ٠٠‏ وجلس كبير معلمي المدرسة وغيره من الضباط 


المعلميد 
على منصة جانبية ارتفعت أقدامًا قليلة عن الأرض ف انتظار 
بدء مناكستنا .. 


ل تصويبات, الفائز من يطلق تصويبانه 
واسرع وفت . و 


تنتهي المسابقة بمجرد أن بنته أحدنا من 
ل 0 


۾ .. مرت أن الطالب الآخر يمتلك من الثقة بالنفس ما 
تصويباته e ESS ٠‏ 4 ل 
55 يب رأس الهدف على مسافة أكثر من مائة متر لا ثلاثين .. 


ركننى تماسكتٌ ونظرت إلى لوحة هدي وحاولتٌ استحضار وجه 
الضابط الذي أكرهه ليحل محلهاء وانفرجت أسارير وجهي حين 
امتحضرها ذهني سريعاء ثم هد أت همهمات الطلبة من حولنا بعدما 
أشار إليهم أحد الضباط بالهدوء .. 


5 التف ذلك الضابط إلى كبير المعلمينء قبل أن يستدير إلينا 
ويصيح نأ نبدأء شرفت سلا حي الناري أمام عيني, وا 
عيني اليسري وبدأتٌ التصويب نحو وجه الضابط الذي استحضرته 
مخيلتي» لكني فوجئت بأنه تبدّل فجأة إلى وجه نديم» ووجدتٌ يدي 
تطلق الزناد .. خمس ضربات متتالية دون توقف. ليخيّم الصمت على 

٠‏ ؟ه* ٠ - ۰ 2 ٠.»‏ ًه 
المكان. فنظرت خلفي. كان الجميع يحدقون بي غير مصدقين وكانهم 
قد فتعوا أفواههم ونسوا أن يغلقوها ي 


كان الطالب الآخر لم يطلق إلا طلقتين فقط, فنظر إلي غير 
مصدق لما حدث .. أما أنا فالتفتٌ مجدداء ونظرت إلى هد4 2 ذهول 
٠١‏ لم أكن أراه لوحة خشبية. كانت عيني تراه يقف أمامي. بصدره 
دروك ستره ارك e‏ 


٠‏ ما كان جميع الطالبات يندفعن نحوي ليحطن بي 4 قرح 
امه كانت عيني لا تزال مُعلقة على اللوحة الخشبية التي يتفحصها 
ضابطان ےر أى تهليلات مما قالتهن 


ْ ن النتيجة دون أن تسمع أذني 
المبار بي 


وكأنني قد انفصاتٌ عن العالم لدقائق :. 


۱4۱ 


أ ن انتهى الضابطان من فحصم 
9 أ الجميع مرة اخرى حين 6 
0 3 المعلمين واخبراه بالنتيجة. لتظهر 
تين وعادا إلى منصة كبير المعلمب ¿ المنصة ويتجه نحوى, 
اللوحتين وعادا ! ١ 0 e‏ 
ملامح الدهشة على وجهه. قبل أن يهب 
ويقول لى ے سعادة بالفة: 


- 5 3 جميعها يالا سن .. شيء 
خمس تصويبات 2 ثوان فليلة جمد له 
لعحدت مر ( ا مر ( 5 1 انك الرامى الافضل يصدر ستنا 5 

O ٤ ك‎ | 5 ِ . ً ۰ 5 


ثم نظر نحو الطلاب وقال: 


3 ة للمرة الأول و 
- يبدو أن رامي منصة الباحة سيصبح سيدةٌ للمرة الاولى ٠‏ 
التاريخ. 


pp 


۱4۲ 


اسمي ريان . . نسلي یعیش بالوادي ذاته الذي كان يعيش به 
السيد ندیم . اکت بالتعلم على يده ب4 عمر الثامنة. ومن بعدي 
سان الغكرد يزذاف شتا فعا ...حتى أصبحنا ستة عشر طالبًا بفد 
الستة أشهر الأولى. وثلاثين بنهاية العام الأولء وخمسًا وخمسين مع 
نهاية العام الثانيء وظل العدد ل تزايد مستمر مع شهورنا المتتالية 
.. لم أعرف قط كيف كان يقنع سيدي أمهاتنا بأن نلتحق بمدرسته 
الصغيرة التي لم تتجاوز حوشا صغيرًا أمام كوخه المتطرف بواديناء 
لكنه نجح 2 ذلك على أي حال .. 
كنت أقرب الطلاب إليه؛ وصار يهتم بكل شأن لي كأنه شأنه 
َْ الأولى 
Saa‏ بالسيدة 0 
نا وهو وأختي دي ديما لنشتت انتباه أم السيدة ران نه ليستطيع 
مقابلتها. قبل أن رن 0 
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يومها عدنا سيرًا عبر الطريق الترابي إلى وادينا . ٠لا‏ أتذكر أن 
نطق بكلمة واحدة طوال الطريق ١‏ كو نحلم حكن ةدالق ها و 
فسألتني يذ تعجب عن سبب ذلك الصمت الشديد والتجهم اللذين 
سادا طريقنا ؛ فلم أجبها بشيء . . كان ما رأيته كفيلا أن هدم عر 
تعلمته بأشهري الستة التي سبقت تلك الواقعة . .٠‏ كنت طفلا صغيرًا 
ES‏ الحال سنظل نسالى 

. الطبقة المنبوذة 2 هذا البلد. سألنّه حين أصيحنا على مشارف 
ت ٠‏ وكانت دیما قد تأخرت بخطوات عنا: 


- لماذا لا نفادر چارتىن؟! .. 
فال: 
- لن يكون لنا قيمة 4 أي مكان آخر ٠٠‏ طالما لا قيمة لنا د 
بلدنا.. ١‏ 
قلت ساخرًا: 


- بلدنا؟! 


لي 2 

ثم تأبعت عندما لحقت بنا ديما. 
سنظل دون قيمة طا و القواعر 

قال بعدما 


سرنا بضعة خطوات صامتين. 


1 سنتغير القواعد يوما ما .. 
فال 
طلقت ديما ضحكتها | مر 


وقالت بتهكم: 
نكل ْ 


لي - - ٠.‏ و 
لم يرد سيدي على ما قالته؛ فقلت: 


- لو كنت مكانك لم أكن لأتقبل ما فعله ضابط الأمن وان كلفة 
حياتي .. 


قال: 


- كنت سأفعلها .. لكني وعدت غفران بألا أرتكب جرمًا قد يصل 
بي إلى منصة الإعدام .. 
تبرمنا أنا وأختي» وآثرنا أن نكمل طريقنا صامتين. 
رغم صغر سني وقتها إلا أن داخلي كان يؤمن بشيء واحد؛ موت 
على منصة الباحة أفضل ألف مرة من حياة دون كرامة, لكني عاودتُ 
نفسي وقلت؛ لكل امرئ حياته له الحق أن يسيّرها كما يشاء وات 
دروسي مع سيدي. وحاولتٌ أن افاس ها رأيته ذلك اليوم .. 


ثم مرت ستة أشهر أخرى. وحل يوم الغفران للشهر السابعء 
وذهبنا سويًا إلى باحة جويدا لمقابلة السيدة غفران .. كانت تلك 
المرة أسهل كثيرًا من المرة الأولى. كانت السيدة غفران قد جاءت 
#مفردها إلى ضفة النهر الجاف حيث انتظرها سيدي .. غير أن ما 
حدث بآخر لقاء بينهما قد حدث مجددًا من أحد شبان جارتين؛ لكن 
“دما غادرتنا السيدة .. كنا طريقنا إلى مغادرة جويدا عندما 
اعترض طريقنا ذلك الأخرق. وحاول إيذاء سيدي عندما رأى وشمه؛ 
“ل المرة السابقة كتم سيدي غيظه إلى أقصى حدء فواصل الشاب 
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اهاناتهء ولكم سيدى بمنتصف ا بقوة؛ فواصل ان كتمان 
غيظه؛ ثم رأيثُ قبضة يده تتكور وشعرت أنه على وش ن یرد لكمته, 
لكنه تمالك نفسه بالنهاية, وتركنا الفتى بعدما صب علينا وابلا من 
الشتاكم .. 

لم أحب ما حدث وكرهتٌ كونتا نسالى» وبدأت كراهيتي لأهل 
جارتين تزداد ي قلبي كل يوم عن اليوم الذي يسبقه . ٠٠‏ ولم أجد نفسي 
إلا وأنا أصرخ به دون وعي: 

قال هاددًا: 

- من أجلكم .. 

قلت باستنكار بالغ: 


- لا أريد ذلك .. 


قال: 
تم كل شيء حين تكبر یا ریان .. 
كلت 
a ٠‏ 
جيتع اعته انون أن ار ؛ کان داخلى پے. 
ا 


هن 


ا كل ما يدور ب رأسي صفعات ضابط الأمن على وجهه 
وتهكمات الشاب الجارتيني. ولكمته العويه له بمنتصف صدره دون أن 
يصدر سيدي أي ردة فعل. وعدت لاهنًا إلى كوخ أمي. وانزويتٌ بأحد 
أركانه باكيّا. وحدثتٌ نفسي وأنا أنشج: 


- أكره جارتين وأهلها .. أكرههم وأكره السيدة التي تفعل ذلك 
بسيدي .. كان عليها أن تتركه وشأنه فحسب. يعيش مثل باقي 
اسان 
وبقيتٌ 4 تلك الحالة المزرية حتى حل الليل وخيّم الظلام الدامس 
على وادينا. ومع كل لحظة كان الفيظ يزداد بداخلي تجاه السيد نديم. 
إلى أن وثب بعقلي قراري بألا أكمل دروسي معه. واشتعل الغضب 
بداخلي ساعتها. ونهضتٌ من موضعي لأذهب إليه رك منتصف الليل 
لأفرغ له ما 4 جعبتي من كلمات لاذعة وأخبره صراحة أنني لا أرضى 
أن أكمل دروسي معه .. وخطوتٌ مسرعًا خارجًا من كوخنا. وأنا أمسح 
دموعي وأهمس إلى نفسي بما سأقوله: 
- لن أتعلم معك بعد اليوم أيها الضعيف .. كنت أقرب السادة لي 
٠٠‏ لكنني لن أرضى بأن أكون مثلك يوما ما .. 
وأكملتُ طريقي بين الطرقات المظلمة الساكنة إلى حد الموت حتى 
وصلتٌ إلى كوخه القابع بالطرف الآخر من الوادي ‏ .. كان ثمة مصباح 
/ داخله. فأدركتٌ أنه بالداخل. وتوقفتٌ أمام الكوخ أحاول أن 
أراجع ما أقوله . . قبل أن تندفع الدماء إلى وجهي وتتسارع دقات فلبي 
تا حين اخترق سمعي فجأة صوت طرقات مستمرة كانت تأتي من 
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ارا 7 أ“ ۲ 
.. طرقا قوية كأن أحدهم E‏ حدى ل دور 
اخل كوخه ٠.‏ 8 ا كدت أبلل بتكا 
5 الكو< قد اهتر 
الصادر داخل 3 st‏ || قات 8 يل 
0-7 000 مفاجیٰ مع نالك كدر ب 
حبن صدر صوت ا E‏ الأرضن من الرعب الذي 


اتاننی: 


١‏ 95 3 رد القوة دون توفف 35 بيئما کان 

<f‏ ت مسمر بىصس 

ا ا يانه ال ما گان 
الصراح يزذاد مع كل ای ا 

نخدا أ كنت أعلم أن ذلك الزئير هو صوت يدي م 
يقتلني خوفا ادني 5 2 
0 ا اقتربت بحذر على أطراف أصابعي من 
تمالكت اعصابي. وبهصت واكدربت ڊ 1 1 
باب الكوخ الخشبي .. ودسست عيني بين شقوق الباب لأرى لم اره 
حياتي .. 

كان سيدي عاري الجسد تمامًا ٠‏ تبرز عيناه بشدة» وتنتفخ 
عروقه وعضلات جسده بصورة لم يسبق لي أن رأيتها .. كان يلكم 
جدار الكوخ بلككات متتالية شديدة للفاية جعلت الدماء تسيل من 
فيضته, لكنه كان يواصل ضرباته وكأنه لا يشمر باي ألم, ها زار 
حنجرته بصوت صارخ يرج علدت رضي يضربها 


.. ضريات مسنمرة دون د 
دماء ت 


١44 


)١0( 
«غفوان»‎ 


أصابت الفرحة العارمة زميلات صفي عندما صدر لفظ رامي 
المنصة من كبير ضباط المدرسة. وغمرنني بوابل من المباركات 
والتهاني. أما أنا فاجتاحتني حالة من الذهول والتشتت الشديد ما 
بين فرحتي بما حدث قبل لحظات وبزوغ أمل مفاجى للعمل بالباحة 
مرة أخرى. وبين وجه نديم الذي ظهر لي على الهدف الخشبي 
لأحقق نتيجة تصويب وتوقيت لم يسبق لطالب وأن حققها .. ونا طال 
ذلك التشتت على ملامحي سألتني إحدى زميلاتي إن كنت لا أشعر 
بالفرحة. وان كان كل شيء بي على ما يرام .. فطمأنتهاء قبل أن أغادر 

مشتتة البال وأعود إلى فراشي بعنبر النوم. 
اليوم التالي كان موعد أجازتنا الموسمية .. أربعة عشر يوماء 
حضرت بها يوم الغفران. وتمكنثٌ من مقابلة نديم بسهولة عن آخر 
مرة. لم يحدث شىء عندما كنا معاء حتى تركته وعدت إلى والداي؛ 
ادك ادن يموت كثيرًا تلك المرة. كنت شاردة للغاية على عكس 
العادة .. كنت كلما أنظر إليه أتذكر وجهه المنطبع على الهدف 
الخشبي وتلك الإصابة الدقيقة بين حاجبيه. وقتها أصابني الضيق 
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مان تنس واكرث أن أعود إلى الباحة بعد فترة قصيرة جدًا من لفائن 
.. كان الطفل ريان ينتظره أمام البوابة الشرفية مثل المرة السابقة. 
حتى غادرا سويًا .. 

ثم بدأ عامي الثاني المدرسة, ومعه تغير شيئان كانا إيجابيين 
للفاية .. الأول أن أمي صارت حبلى بأخي زين. والثاني أنني أصبحنٌ 
الأكثر شهرة بين طلاب المدرسة المتجاوزين الألف طالب بعدما لم 
يتمكن أحد من الاقتراب من معدلي 2 التصويب. 


متمسحيحت ی 


ظلت تصويباتي يومًا بعد يوم تبهر كل من يشاهدنيء حتى أن 
بعضهم أخبروني خلسة أنني أفضل من معلمينا. بعدها التحقتٌ بفريق 
الرماية المتميز بالمدرسة لأرتاح كثيرًا من التدريبات البدنية الشاقة. 

مع كل مسابقة للرماية كانت هناك ثلاثة أمور ثابتة .. وجه نديم 
المنطبع أمام عيني على الهدف الخشبي .. المركز الأول دقة وتوقيئا 
بفارق كبير عن المراكز الأخرى .. ثناء كبير الضباط وتأكيده لي بأنني 
رامي المنصة القادم. وهذا ما حدث بالفعل .. 


م 
عدت إلى باحة جويدا بعد أربعة سنوات كرامى منصتها .. أربعة 
1 ات فاب ا 09 0 ١‏ 
> فاتتني فيها ايام كثيرة من أيام الغفران, لكنى صرت خلالها 
أكثر ق و 3 
00 وجراة ونضجًا عما كنت عليه قبلها .. أربعة سنوات لم يل 
1 نديم بوعده الذي قطعه 57ظ 8 د .اي أبناء 
النسالى .. داتع امي يي 
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أتذكر يومي الأول على المنصة هناك .. تلك الهمهمات التي 
رن ولم تنقطع حين ارتقيت المنصة بملابسي العسكرية . يالك 
الصوفية الرمادية ذات الأكمام الطويلة, والبنطال الضيق الذي 
بحمل نفس اللون ويدس أسفل حذ اء جلدي طويل العنق, سيول 
خصري حزام أسود سميك تعلق ابه حافظة سلاحي الناري المعبأً 
بالبارود الحي .. 

كانت خطواتي الأولى على المنصة ثابتة واثقة .. لم أجد قلبي 
يدق رهبة مثلما كان سيفعل إن حدث هذا الأمر قبل سنوات .. وقفتٌ 
مواجهة للجمهور شاهقة الرأس قبل أن ألتفت تجاه القاضي الكبير 
قي تحيتي المسكرية. ثم تلقيتٌ أمر الإعدام منه لأت بثبات بالغ 
إلى النسلي الأول بف حياتي المهنية. وصوبتٌ سلاحي نحورأسه لينطلق 
البارود محطمًا ما بين حاجبيه .. وقتها فقط توقفت الهمهمات ليسود 
صمت رهيب لم يقطعه إلا صوت زغرودة انطلقت من مؤخرة الباحة .. 
كانت المرة الأولى التي أقتل فيها أحدهم؛ ولم تكن الأخيرة .. 

يوم غفران وراء آخر بدأت يدي تعتاد إطلاق النار على النسالى 
فوق المنصة .. إعدام واحد بكل مرة» اثنان. ثلاثة .. رجال؛ نساء .. لم 
يكن عقلي يفكر بهم على الإطلاق .. كلهم واحد» مجرم استحق القتل؛ 
اجاء دوري لأحقق عدالة جارتين .. 


صار الأمر بال : بة لي طلقة بارود تطلق .. جثة تتساقط .. زغرودة 


”لي من خلفي . . لأنتقل إلى إعدام آخر وكأن شیئًا لم يحدث 
بكم سمعت امرأة تقول أن أطفال جويد | باتوا يخافون مني ومن جمود 
هي وملامحه القاسية .. لم أعط اهتمامًا لذلك .. لكني مع مرور 


10۱ 


.. ذات 


١ 1‏ 
الأيام صرت حقًا الفتاة التي يخشاها أهل جويد 4022م .. وهزاى 
اسع داخلي للغاية. 


على عكس أمي التي كانت ترى أن وظيفتي تلك كانت ستقلل فر 
بالزواج . ود الجدال يشتعل يننا كلما جاء عريس لخطبتي وروي 
للأمردون حثى التحدث معه . ava GERE‏ 


ا الخمسين بثلاثة أعوام .. ومن بعدها صار الجدال 
58 أمي طقسًا يوميًا لا بد وأن يخوضه كلانا .. حنى فاض بي 
الامرذات مرة وصرخت بها: 
- سأتزوج نديم .. 
قالت مستفهمة: 
- ندیم من؟! .. 
قلت بصوت خافت: 
- النسلي .. 
فالت غير مصدقة 
- ألم ينته ذلك الأمر منذ أعوام6!! 
هزذت رأسي نفيًا. وقلت. 
- نعم لم ينته .. 


ظلت تنظر نحوي يز ر 


01 ج رات الجدية التي أتحدث بها 


16۲ 


- لن يحدث هذا الأمر .. 


قلت: 
و < 
- لقد وعدته بذلك؛ واقسم لك لو أنه عبر إلى عامه الخامس 
ليضير شرينا هتا 


نجلست على مقعدها أمام الطاولة ووضعت رأسها بين يديهاء 


ونمئمت: 


- لن يحدث هذا الأمر .. لن يحدث .. 


- لن يصيب العار عائلتنا أبدًا .. 


ففادرث غاضبة .. وزاد الأمرعنادًا بي أنني صرت أقابل نديم علنا 
أمام الناس جميعهم بعدما أصبح لقاؤنا بأيام الغفران أمرًا محالا 
. أ و 
بين أهل جويداء ولقب نديم بالنسلي الذي يواعد السيدة غفران .. 
رامي المنصة .. وسمى”- أن كثيرًا من الحكايات والقصص المختلفة 
فد تناقلت بشأتنا .. 
غير أنني كنت أعرف تمامًا أنني لا أخالف قواعد بلادي بتلك 


القابلان, و أن ں۶ د قن اا تسل شتريقة + 
١‏ ' وأنه لا توجد قاعدة واحدة تمنع أن يقابل نسلي سرد . 
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فأ ائهم كله وراء ظهري. لأكمل وعدي الذي وعدته به قبل 
لقيتٌ بهرائهم 
ات بأد سأواصل معه طريقه نحو عامه الخامس والىء 5 
54 0 منصة باحتنا المفضلة .. 
لأزيل وقتها وشمه بخنجري على 


ا 


عدت بقدمي خطوات إلى الخلف دون أن أصدر أي صوت. ثم 
جلستٌ على بعد أمتار قليلة من باب الكوخ ضامًا ركبتيّ إلى صدري 
يرنجف جسدي بشدة بعدما لم تتوقف الطرفات أو الأصوات 
الصارخة الصادرة من سيدي .. كنت خائفًا للفاية من الاقتراب من 
الباب الخشبي مجددًا. لكنني قررتٌ ألا أغادر وأترك سيدي. ومكشت 
مكاني ينتنفض جسدي مع كل صرخة؛ وتدور بعقلي خيالات كثيرة 
بعدما تخيلت نفسي بموضعه بعد قليل من الأعوام .. 


ص مر الوقت ساعة وراء أخرى وبدأت الطرقات تهدأ شيئًا 
فشينًا وأصبحت على فترات متباعدة وهدأ الصريخ معهاء ٠‏ فعلمتٌ 
أن الإنهاك قد أصابه, إلى أن توقفتٌ تمامًاء قنهضتٌ واقتربت بحذر 
لأنظر عبر شقو 3 ق الباب. فوجدته ملقى على بطنه معددًا عاريًا ساكنا 
قطي الدماء ظهر يديه المصابتين بشدة؛ فمددث سبابتي #4 حذر 
س كبير بين قطعتى من أخشاب الباب لألامس قطعة خشبية صغيرة 
قب كانت تفلقه. وير أ بتحريكها حركة نصف دائرية حتى تمكنت 


١6ه‎ 


بيطء ؛ ودلفتٌ إلى الكوخ باحتراس» وجثوت على ركبتي 
.. وقلت: 


ل كّ وأحضرتٌ قميصًا قماشیا کان ملقى على 


الأرض. را به خصره العاري؛ هعست ! اليه مجدذا: 


- سيدي .. 
ثم مددث يدى إلى كتفه؛ وهززته بحذر وقلبي يدق خوفا: 
- سيدى ۰۰ 
بعدها كاد قلبي يتوقف حين فتح عينيه المحمرتين فجأة ونظر به 
عينى مباشزة: فأجفلت وعدت مضطرًا إلى الخلف سقطت على 
- ما الذي جاء بك إلى هنا يا ريان .. حان وقت الدرس 15.. 
قلت باضطراب: 
5 لا يا سيدي .. إننى فقط .. 
فنظر إلى يديه المجروحتين وقال خائمًا: 
- ماذا حدث؟! .. 
۹ دهاع 05 و 7 
لم آقل شيثًا .. ثم وجدته ينهض فجأة. فسقط القميص عن 
خصره. جرع علي و جسده أمامي. : ثم ثم سألنی مجددا وھد 
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- ماذا حدث5! .. 


قلت: 


- رأيتك تضرب الجدران بقوة وتصرخ صراخا لم أسمعه من 


شاردًا: 


- لا أتذكر أي شيء 5 


أومأت برأسي إيجابًا دون أن أقول شیا .. ثم نهضتٌ وتحركتٌ 
بين أركان كوخه الضيق. وأحضرت له بنظالا من صندوق خشبي كان 
مفتوحًا. فارتداه 4 الوقت الذي أحضرتٌ به إناءٌ من الماء كان بركن 
بعيدء وأخذت أغسل جروح يده وأزيل الدماء المتجلطة عنها .. كنت قد 
رأيت أحدهم يفعل ذلك إحدى المرات التي ذهبت فيها إلى جويدا 


كان ينظر إلي وأنا أقوم بذلك فحسب. حتى انتهيت فوجدته يقول: 
- لا تخبر أحدًا بما حدث .. 

فهززتٌ راس اا قال بصوت هادئٌ محدثًا نفسه: 

> لن أدعها تنتصر .. 


ل ير 1 5 20000 
شظرت اليه وأنا أعلم أنه يقصد الروح النسلية. قبل أن يتابع: 


\eY 


- سأكمل وعدي إلى غفران ٠.‏ 
قلت وقتها: 
ب أي وعد سيدي؟! 35 
قال: 
2 نتزوج بعد ثمان سنوات ٠.‏ 
LL 5 5‏ 9 0 
اتسعت حدقتا عينيّ؛ وقلت فرحا: 
- حقاة! .. سأصير وقتها 4 السابعة عشر .. 
5 15 و بر ۳ ED‏ 5 . 
فربت على راسي بيده. فنهضت وفبلت راسه فابتسم, ثم غلبه 
النعاس بعد ذلك الإتهاك الذي مر بجسده» فعدتٌ إلى کوخنا ٠‏ 
لالدو ديكا ونه يشي قلات SS‏ 
8 . يجن ء : 
لأكمل دروسي معه ات سنت تلد ادع به انيل لحري 


ذهبتٌ الى كوخه غاضيا . .لا أعلم ما الذي حل بداخلي. صارت لدي 
رغبة عارمة لكي يحقق سيدي حلمه .. 


رایت بعيني كيف كان يقاوم روحه النسلية .. وأدركتٌ جيدا ان 
مالك نفسه أمام من تعمدوا إيذاءه لم يكن إلا قود فنحسسب. لو ترك 
المجال لتلك الروح بداخله لتقود جسده لقتلهم على الفور, لكن حينها 
لن يكون لجسده سبيل إلا المنصة الملمونة ليتركنا ئَ) .. هذا الذي 
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لی لنا أملا كبيرًا لنمسي أشخاصًا عاديين لا نقل عن الشرفاء 
| 1 ا 
5 . .. كان بتعليمه لنا يدرب نفوسنا للسيطرة على الروح الآثمة 
سی 2 0 
| >. الأمر متعلقًا ببقائنا أحياء .. 

لم أعلم وقتها إن كان يفعلها لأجله أم لأجل السيدة غفران أم 
.وحياة النسالى .. وذاد الفخر بداخلي بأنني أول من تعلمثٌ على يديه 
. وزاد تعلقي به وكأنه والدي الذي لا أعرفه .. وصرت أذهب كل مساء 
إلى كوخه لأطمئن عليه دون أن يراني. كنت أنظر من شقوق الباب 
فحسب .. إن كان نائمًا تركته نائمًا وأغادر. وان هاجت روحه ظللتٌ 
منتظرًا خارج الكوخ حتى تهدأء فأدلف إلى الكوخ وأضمّد جراح يديه 
وأغادر قبل أن يفيق من غفوته .. 

كان يعلم بالطبع أنني من يفعل ذلك فيأتي ليشكرني باليوم التالي 
فأرد كلامه بابتسامة صادقة .. 


ا 


عام وراء آخر صار السيد نديم حقا هو حلم النسالى .. أصبح 
عددنا مع العام الرابع مائة وعشرة طالب .. فقسمنا إلى جماعات 
على مدار النهار. وجعلني أتولى تعليم الأطفال الأمتفر سنا :: 

مع الوقت صار حلمى أنا الآخر أن أصير شريمًا یوما ما لا مجرما 
مت أمام أهل جارتين .. 511 بأن ذلك بات حلم الكثيرين غيري 
"لاتطمون على يد معلمنا .. خاصةٌ بعدما أصبحت السيدة غفران 
نب الفصة وأعلنت بكل جرأة عن علاقتها بالسيد نديم؛ لتنتشر 
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القصص 1 
الحكايات و او سارف 


عات 
0 ي سأخضعها سيطرتي حينما تثورء وإن كلفني ذلى 


e‏ حالنا , نها لم تؤمن بذلك» وغادرت مع غجري رحال من 
رد يتغير 


بلاد أخرى .. 
هى السنوات تواصل مرورهاء وعبر سيدي عامه الرابع 

والفشريق: وبات حلمنا جميعًا على وشك التحقق يا ديما .. لكن 
الحقيقة التي لا يعرفها غيري . .. أنه كلما مر يوم واقترب سيدي من 
عامه الخامس والعشرين كان الأمر يصير أكثر صعوية .. 

مع اليوم الأول ذلك العام صار هناك شيء مختلف إلى حد 
ما .. وقتها كنت قد بلغت عامي السادس عشر واشتد عودي كثيرًا .. 
ووجدثٌ سيدي يأتي إلى كوخي ركضًاء ويطلب مني لاهثا أن أقيّده 
فتعجبتٌ مما يطلبه, لكنه توسّل إلي كي أسرع. ففعلت ما أمرني به 
وة تخل سات وجلست على مقربة منه ب ترقب شديد ٠‏ 


عاد سيدي إلى انتفاضاته وزئيره الصارخ المتواصل .. كان الزثير 
تلك المرة أقوى من المرات الكثيرة الماضية .. ومعه انتفخت عرف 
جسده وخاصة رقبته بصورة مرعبة جعاتني أظن أن الدماء ستنفجد 
٠٠ 0‏ حتى أن الخوف قد سيطر عليّ. فابتعدثتٌ مهرولا إلى ركن ب" 
بالكو و للهروب بعدما ظننتٌ أنه سيقطع الحبل الس 
الذي قيدته به لكنه انهار بعد فترة من الوقت .. وهويقول لي: 


- هناك شيء ما يتحرك بداخلي .. 
- ستهبر هذا العام 9 


لكنه واصل همهمته وهو يلهث: 


- هناك شىء ما 7 د 
: يتحرك بداخلي بقوة .. 


CEE EES 
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أ yT‏ الثالت والعئث ين وبل 
ما كنت أخشاه قد حدثء حين بلغت عامي و - بلغ 


أيقظتنا ذلك الصباح طرقات على بابنا كنا نتتظرها بحسرة 
شديدة؛ قبلها بأيام ظلت أمي باقية بحجرتها ترتدي فستانا ابيض 
وتحتضن زين. بينما لم أغادر بيتنا لحظة واحدة تلك الفترة» وكانني 
وددث لو عوضني نومي بحضنها ‏ آخر أيامها عن سنواتي التي 
سأعيشها بدونها .. 


لم نشأ أن يدور أي جدال بيننا بشأن زواجي . ٠‏ كنا ابنة وأم على 
و الوت تحسب. ليبقى ثلاثتنا على سرير واحد نتبادل دفه 


أجسادنا قبيل أن نفقد الدفء الأكبر .. الصفعة الحقيقية المؤلة لي 
من فواعد جارتين .. 


۱۹۲ 


ذلك الصباح حضر ضابطان إلى بيتنا معهما أوراق ثبوت 

لوغ أمي الخمسين. لم يعترض أي منا إلا بدموعنا التي سالت على 
وجوهناء . لا يستطيع أحد الاعتراض .. لا استثناءات 2 هزه القاعدة. 

ومن أجل بقاء نسلنا شريقا كان على أمي إنهاء حياتها طبقًا للقواعد 
ذلك الصباح .. 
و امن کا ا ا .. سألني بخوف: 

- إلى أين تذهب؟ 

قلت كاذ بة: 

- ستعود قرييًا ت 

لا يعلم أي من آهل جارتين شيئًا عن طريقة موتنا بوادي حوران 
بالشمال الشرقي. يختص رجال الدين بذلك الأمر ويبقونه سرا .. 
أكثر الأقاويل قالت أنه سم مريح يوفر ميتة مريحة دون ألم لكن لم 
0 ان يؤكد ذلك الأمرء سأعرف حتمًا حين أبلغ موعدي؛ 
أنمنى فقط أن تذهب روح أمي النقية إلى جسد طاهر شري شريف يحافظ 


هذه هي سنة الحياة ب جارتين .. ألم حقيقي من فراق أقرب 
الناس لك عليك أن تعتاده: هكذا خُلقنا وهكذا نعيش وهكذا نتركها 
ن بعدنا .. 
E‏ 
۱۴ 


e‏ 5257 2 و 
بعد موت أمي تركت بيتنا القديم, وانتقلت مع أخي إلى بيت جدير 
لبدء حياة جديدة. حاولتٌ تدريجيًا أن أعوضه عن غياب أمي وان أهتم 
50 و ٤ e‏ 
۴ ليمنع عني وحدتي لكنها تناست أنه سيحرم صغيرا منها ومن أبي .. 
e‏ و 0 و 
لم أهتم بتعليمه القواعد كما تعلمت 2 صغريء وتركته يعيش 
حياته كطفل يحب اللعب مثل أقرانه 4 ذلك السن» وفرحت كثيرًا حين 
وجد بمنطقتنا الجديدة صحبة اعتادت لعب الكرة أسفل شرفتي. مع 
: 2 
مرور كذلك ك أصبحت المكاضئة 


اليوم كانت سعادتهم بي أضعافًا مضاعفة. كنت أعلم أن زین 
1 
فد خبرهم أنني بلغت عامي الرابع والمشرين. وأن السيدة سامرية 


ستأتي لأخذ مقاسات جسدي بعدما اتفقتٌ مع نديم آخر مرة التقينا 
با ٍ : 
بأنمقام نواجنايباحة جويدا يوم الففران تهاية هذا الشهر. 4 
صد | 
0 و الخامس والمشرين دون 
حد فتلاي على | 
.٠‏ لقد أ ١‏ 
ادي ماحة وي فعلها من أجلي قالت السيدة 
من یری هن الأنو 
0 © الانوثة لن يصدق أبدًا أنك الفتاة ذاتها التي 
نر © باحة جويدا .. 


قالت: 
- سيصبح زواجك على المنصة من فتاك حديث أهل جارتين 
لسنوات» هذا إن لم يكن قد صار حديثهم الآن بالفعل .. 
فلت: 


- إنها قصة كبيرة. سيأتي يوم ما لكتابتها ليقرأها كل أهل 


جارتين .. 
غمفمت مازحة وهي تقيس محيط صدري: 
- رامي المنصة تتزوج النسلي ليصير شريقا .. 
قلت: 
انه كيريف نكما وتسشعدق ذلك : 
ضحکت. ثم تساءلت: 


- ولكن يوم الزفاف. من سيقوم بدور الرامي لإعدام المذنبين؟!! 


- سيكون هناك بديل عني حتمّاء لن أقتل أحدهم بفستان زفاج.: 
قالت: 

> إنك قوية حقنا سيدتىي؛ أكون أول الحاضرين بالباحه يوم 
الففران القادم .. 


وكا 


ثم انتهت وحملت أغراضها وهي تقول: 


- سأعمل جاهدةً على الانتهاء من فستانك قبل يوم الغفران 
بوقت كاف ۰۰ 


ابتسمت وأنا أومئي لها ایجاباء وكلت: 


- أتمنى ذلك .. 

ثم غادرت. و- جلسثٌ مع زين الذي ناقشني بطفولة عن زواجي من 
نديم. أخبرته أن نديم سيعيش معنا بيتنا ابتداءً من يوم الزفاف, 
ففرح لذلك كثيرًا قائلا بأن هناك من سيلعب معه أخيرًا باليوم كله 
..كان لا يزال طفلا بريئًا لا يحمل ضغينة نحو أي نسلي. 

ايه اهلان بنديم ا 


بأن | الفارقة 3 افتربت لغاية وا ما يجعل اضطرابه مز 
طبيعياء فوافقته .. 


للك اليوم توجهث وأنا عائدة إلى بيتي إلى بائع السكاكين. 
واشتريت خنجرًا 3 

ثمينا دون أن [ 

a‏ = حافظته 


خبره, وعندما عدت علقت ذلك 

بجوار فستان زفايخ الذي أعدته السيدة 

ن غرفتي, وتمنيت وأنا أنظر إليهما لو أن طبيبًا 

8 الجرح والألم الناتجين عن إزالة وشم 

عدم حاجة ار + ٠‏ ني جيداء لديه من قوة التحمل ما يجمه + 
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فى 


وزت ‏ انتظار يوم الغفران بفارغ الصبر. لا أعلم لما صارت الأيام 
بمليئة إلى هذا الحد . .. أيها الوقت الثقيل مُر سريمًا بذ سلام. وائت 


يوم الغفران الذي انتظرته تسع سنوات كاملة .. لكنه أتى لي بالفتى 


الذى لم أره منذ عامين تقریبًاء ريان ((.. 


اند ع دنأ رأيته أمامي حين فتحتٌ الباب,. كان مضطريا 
ومتوترًا للغاية يبلل العرق نصفه العلوي العاري. فسألته ب4 توجس 
حين رأيته يلهث: 


- هل حدث خطب لنديه5!! 
قال الفتى: 
- اعتقل سيدي للتو. 
ا 
اتسعت حدقتا عينيّء وأنا أقول: 
- ماذا تقول5!! 
قال بلكنة سريمة خائفة: 
> لقّد أعتقل 5 
أدخلته إلى ردهة المنزل وجلستٌ أمامه بعدما ترنحتٌ وكأن أحدهم 


1۷ 


- كان سيدي يعاني منذ سنوات. .لم يعرف أحد ذلك كانت روحه 
النسلية تثور كل ليلة تقر تقريبًا خاصة ف الأيام التي كان يتعرض 
فيها للإيذاء من شرفاء جارتين. رأيته بعيني وهو يحاول 
تحجيمها؛ كان ينهك جسده من أجل إخمادها .. 


وتابع: 
- كان جسده مليثًا بالجروح لهذا السبب .. 
جالت بعقلي الجروح الكثيرة والخدوش التي طاما رأيتها بيد نديم 


أو ذراعه أو كتفه. وتذكرتٌ حديثه عنها دائما بأنها حوادث متفرقة 
نتيجة الحياة البداثية له وديان النسالى .. 


أردف الفتى وهو يبلع ريقه: 


- منذ عام تقرييًاء منذ عبوره عامه الرابع والعشرين وأخذ الأمر 
منحنى آخر, صار الأمر صعبًا للفاية .. لم يكن أمامنا الاتقييد 
سيدي بحبل سميك ليلا حتى تهدأ روحه .. 


, 8 و‎ 0 ٤ 
كان يقول لي أن روحه الآأثمة ستخمد يوما ما بعدما تؤمن تماما‎ - 
بأنه لا مجال لها؛ ويؤكد علي كل مرة بألا أخبر أحدًا بها بحدث‎ 
.. له‎ 
كنت أ 9 ستمع إليه, وترتمش قدماي لا إرادياء وكأن غفران ضابطة‎ 


المنصة الوائقة القوية قد عادت مجدرًا إلى الطالبة الصغيرة الخائقً 
المرتبكة .. فال ريان: 
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لد كان يعاني كثيراء كثيرًا للفاية .. كان لديه من الأمل ما 
ثم صمت قليلا قبل أن يتابع: 
- كان يختفي كثيرًا بالأيام الأخيرة. ووكل لي مهمة تعليم الطلبة, 
لم أكن أعلم إلى أين يذهب لكنه كان يطمئنني أنه بخير بعدما 
يعود فظننت أنه يُعدّني لأكون من يخلفه بتعليم أبناء النسالى 
أو يأتي لرؤيتك 4 تلك الأوقات .. 
قلت: 
- لم أره إلا مرة واحدة خلال هذا الشهرء ثم سألته: 
- ماذا فعل؟! .. لماذا اعتقل5! 
قال: 
- قالت لي فتاة نسلية أنه كاد يقتل امرأة شريفة؛ يقترب عمرها 
من الخمسين لكن ضباط الأمن أمسكوا به قبل أن يقتلها .. 
وضعت رأسي بين ذراعيّ المسنودتين على الطاولة, ودارت السنوات 
الما ! 0 1 
ضية جميعها برأسي. كل شيء . سنوات الباحة .. المدرسة 
5 ..لقاء ي ا 0 


E 0 


۱4 


- عليك أن تساعديه: لقد عانى كثيرا ؛ لقد رآیث معاناته بعيزي, 
أقسم لك أنه كان يسعى جاهدًا للوصول إلى هدفكما, ؛' لكن 
يبدو أنه لم يستطع التحمل؛ . كان الأمر يفوق قدرته .. 
طاما لم يقتل قد يمتلك فرصة للنجاة من الإعدام إتني أعي 
القواعد جيدًا .. إن قبلت بالزواج به يومها سيكرمه القاضي 
إكرامًا لك كشريفة .. لقد حان وقتك لتساعديه. أرجوك لا 
يتعلق الأمر بنديم فحسبء إنه يتعلق بنا جميعا. أرجوك .. 
زواجك منه ف الموعد ذاته سيخمد روحه الآثمة؛ لن يفعلها 
ويرتكب أي جرم مرة أخرى .. 
وجثا على الأرض وهو يبكي كي يقبل قدمي؛ فأبعدتها سريمًا 
كان داخلي مضطربًا إلى حد فقدان الزمان والمكان كل معانيهم, 
أظن أتني لم أفهم أي كلمة من كلماته التي قالها بعد ذلك حتى .. 
صارت الكلمات جميعها فجأة لا تزيد عن همهمات تسمعها أذني .. 
كل ما فعلته أنني واصلت سكوني وجمودي ب موضمعي» حتى الدموع 
نفسها تحجرت # عيني وأبت أن تسقط. كان ثمة صوت فقط يعصف 


بداخلى: 


- لقد ارتكب نديم جريمته ..لقد ارتكب النسلي جريمته ٠.‏ 
ظل ريان يتوسل إلي ويقول: 
- كان يعاني من أجل أن يكمل وعده إليك .. 


لمن 


بينما أنا وبع ب عالم آخر منفصل, او 
زا كنت أمر به : . سرت كالبناء الشاهق الذي ' حد أن يمر 
نم نهضت من موضعي هائمة؛ واتجهتٌ إلى 
هة وكأنه غير متواجد. ٠‏ وأغلقتٌ الباب من خلفي. 
٠‏ وجلست 
أسنده بظهري ورأسي . . "أن ضستان ضاي مُعلقا ری [ 
نه أما 


حافظة الختجر. .فلم أتمالك نفسي وأ جھة تك البكاء. 


الأرض 
يجواد 
بكيث هذه المرة أكثر من أي مرة بكي بها يذ حياتي. أكثر مما 
كيت يوم رحيل أبي وأمي . ثم أصابتني نوبة من من الصراخ والهياج 
حطمث بها كل ما هو قابل للكسر بفرفتي؛ حتى جرحت يدي وانسار 
الدم منهاء حلست مجددا أواصل بكاثي .. 
سمعت طرقات ضعيفة على باب الغرفةء فقلتٌ باكية: 
- لا تقلق يا زين: أنني بخير .. دعني الآن فحسب .. 
كان بصري ثابتا على الفستان والخنجر المتدليء لا يتحرك عنهما 
بمينا أويسارًا .. وظللتٌ 4 هذه الحالة إلى أن استيقظتٌ فوجدتني على 
5 و 
سريري. وحين حركت عيني جانبا وجدت زين يجلس بجواري ومعه 
امرأتان من جيراننا .. أخبرتني إحداهما أنني فقدت وعيي» واستفاث 
#ما زين. وأن هناك طبيبًا قد أتى وطمأنهم أنني بخير بعدما ضمد 
دي المجروحة, أخبرهم أنني 2 حاجة الى الراحة فحسب . .. فهززت 
اسي إيجاًا والدموع تتساقط على وجهي. ثم أغمضتٌ عيني وتمنيت 
| 
"خل نفسي ألا أنهيضن مجندد! أبدًا. 


a 
۱۷۱ 


صارت الأيام الثقيلة البطيئة تركض فجأة وكأنها التحقت بسباق 
سرعة, لم أغادر غرفتي طوال تلك الأيام إلا من أجل إعداد الطعام 
لين شل أن أعود مبردنًا انها لأنظن شاردة إلى الفراغ أمامي .. 
ينقبض قلبي مع كل نهار يمر ليقرّب يوم الغفران يوما كاملا .. تمنيتٌ 
لو تمكنتٌ من الذهاب إليه لكني لم أستطع .. ليس مسموحًا لأحد 
بزيارة المساجين من النسالى: وان كان ضابطا للأمن .. كان ذلك 
أمرًا قضائي لا نقاش فيه. 


الفضران .. كنت أعلم أن خبر زواجي هذا اليوم قد انتشر بالأرجاء 
وخا بعدما أخبرت بديلي يوم الففران السابق بالاستعداد ليحل 
محلي كرام للمنصة لإعدام المذنبين بعد زفاك .. لا يعلمون أن كل 
شيء قد انتهي .. 
5 و ٠.‏ 
وقفت بغرفتي أمام فستان الزفاف والخنجر المعلقيّن, وأنا أتذكر 
حديث ريان بأنني الأمل الوحيد لنجاة نديم؛ ومن ثمّ نجاة النسالى 
من بعده .. ثم تخللت تفكيري كلمات أمي, النسالى خائنون .. لن تكف 
الروح عن آثامها أبداء واخترقت كلماتها أذنى: 
- لن يحمل نسلنا العار أيدًا .. 
لتتداخل مع كلمات ريان: 
- لا يتعلق الأمر بنديم فحسب. إنه يتعلق بنا جميمًا .. 


تداخلت معهما كلمات نديم: 


۷۲ 


- وماذا إن لم أف بوعدي؟ 

لأسمع صوني: 

- سأقتلك بالخنجر ذاته وفتها .. 

عاد صوت ريان من جديد: 

- انه يتعلق بنا جميعًا 5 أرجوك» عليك أن تساعد يه 
أسكته صوت أمي: 


- النسالى خائنون. سيحمل أطفالك الروح النسلية .. سيحملون 
العار .. لن يغفروا لك ذلك أبدًا .. 


عاد صوت نديم: 

- سأفعلها من أجلك .. لن أرتكب أي جريمة حتى موعد زواجنا.. 
صوت أمي مجددًا: 

- النسالى خائنون .. 

صوت ريان: 

- انك الأمل الوحيد لنديم ولنا .. 
صوت أمي: 

انهم خائنون .. 


صوت ندیم: 


2008 
صوت الظابط الذي أهائه أمامي: 


صوت نديم: 

صوت أمي: 

- خائنون .. 

صوت ريان: 

- من اجلنا جميعا ۰ 

0 م ۲ 

أصوات متداخلة لم تتوقف عن الصراخ ب4 عقلي كانني اصبت 
بالجنون .. حتى أمسكتٌ برأسي. وجلستٌ على سريري أنظر إلى 
الأرض أمامي ‏ غير تركيز. ثم رفعت عيني إلى الفستان والخنجر 
أمامي» واتخذت قراري الذي اطمأن إليه داخلي .. 


مه 


كانت الباحة ممتلئة عن آخرها ذلك النهار عندما وصلث إلى 
بوابتها الشمالية التفيضنة للقضاة وضياظ الأمن. كنت قد تأخرث 
قليلا حتى أن العروض الترفيهية كانت قد انتهت ,ثم مكثثٌ بذ مكان 
متوار خلف المنصة الخشبية دون أن أظهر لأحد .. 


لمن 


ين أريد مزيد| من الوقت لتمالك نفسي بعدما شمر باشطلراي 
يديد كان الاصعب 2 عدي على الإطلاق, ثم عقد الزواج الأول 
وهلل الحاضرون .. بعده عقد قد الزواج الثاني وهللوا مرة أخرئ: ٠‏ قبل 
أن يعلن القاضي عن انتهاء زيجات اليوم وبدء المحاكمات لتبرأ 
همهمات الجمهور بعدما توقعوا أن هناك زواجًا سيتم بيني وبين نديم 
ذلك اليوم. ثم بلغت الهمهمات ذروتها بعدما صعدتُ السلم الخلفي 
للمنصة لأقف أمامهم بثوبي العسكري الكامل .. ٠‏ 


حتى أن بديلي الذي كان يعدّ نفسه للقيام بمهامي نظر إلى هو 
العريه مبان فهززتٌ له رأسى إيجابًا بأنني جاهزة للممل, 
ثم تحركتٌ إلى منتصف المنصة قل الهمهمات المتواصلة إلى أن 
وقفت بمكاني, وألقيتٌ التحية العسكرية للقاضي. قبل أن ألتف وأواجه 
الجمهور المحتشد .. ٠‏ 


ثم تحدث القاضي بكلمات لم تختلف كثيرًا عن همهمات الجمهور 
بالنسبة لي . . بعدها جر المذنب الأول مُكبل اليدين ومفطى الرأس 
من خلفي. فازد ادت الهمهمات إلى حد غير مسبوق. , فملمت أن غطاء 
الرامن قن + نز وله راش .. وكأن جسدي قد 0 لأجزاء 
احتاجت ل با متلاصقة كما انت قق متسمرة 
مكاني أخشى أن ¿ ألتفت إليه .. ثم صدر أمر القاضي إلي ا 
الرصاص, وقتها سكتت الهمهمات ى لأستدير إليه؛ كان واقمًا مُرهمًا 


2 عاري الصدر . . تقول عيناه التي كانت بطر بف عيني مباشرة: 


وا 


أرفم سلاحي التاري بمستوى بصري, وفتها 
000 0 لتدور برأسي كلماتنا سويًا 

رأسه والدموع تلتمع 

بالباحة تعلقه بالقائم الجانبي للباحة؛ التختة الخشبية والمحادثان 

المكتوبة. اسمي المنقوش؛ وكلمة «للأبد».. لاجد يدي ننخفض مجررا 

لسقط السلاح الناري على أرض المنصة الخشبية؛ فاشتمن 

الهمهمات مرة أخرى وأنا أقترب خطوات منه» إلى أن وقَفتٌ على بير 

خطوة واحدة منه. فقال ودموعه تتساقط: 


- حاولت كثيرًا. أقسم أنني حاولتٌ كثيرًا من أجلك .. 
كنت أنظر إليه والدموع نتجمع بعيني .. قال: 


- لن أفملها مجددًا . .. أقسم لك 1 


لم أنطق .. فتابع 
ی ا ر 
أنا .. 00 اك بد اخلي دون أن أعي. > لم أكن 
٠‏ يني فرص واحدة احرى هددري .. أف لل 
فظ على وعدي ES‏ ا 
کنت أنظر إلى ان 


سكون تام + سيمات: لا ساك لا اضوات: لا شي أفواه 
منتوحة دون كلمات» وعيون مذهولة تنظر جميعها جميعها الى وأنا اندر 
نحوهم بعدما سكنت جثة نديم الغارقة بذ دمائها تمامًا عن الحركة 
.. لأنظر إليهم وإلى الباحة .. كانت المرة الأولى التي أمعن فيها النظر 
إلى الباحة من ذلك المستوى المرتفع 


ثم نظرثٌ إلى القاضي بجواري والذي لم تختلف دهشته عن غيره 
من الحاضرين. ونظرتٌ إلى سلاحي الناري الملقى على الأرض وعلقتٌ 
بدنظري لثوان 4 شرود تام؛ ثم وجدتني أخلع حزامي الجلدي المحيط 
بخصري لألقي به على الأرض بجواره .. ثم ألقيتٌ بخنجري بجوارهما 
ثم فككت أزرار سترتي العسكرية التي تحمل شارتي وخلمتهاء ثم 
وضعمتها بجوارهم» قبل أن أهبط السلم الخشبي المواجه للمحتشدين. 

وكأن أذني قد صَمّت عن العالم المحيط بي لم أسمع إلا وفع 
أصوات خطواتي امتباطئة على خشب السلم يتقاطع مع صوت دقات 
قلبي وأنفاسي لأسي اة دين المحتشدين الذين أفسحوا مسارا 
لي.. لأبتمد أكثر وأكثر عن المنصة لاتعي أذني كلمة واحدة مما يقال 
“ن حولي. حتى ارتطمت بأحدهم و على الأرض. وقتها أفقت 
لحظيا من شرودي, لأدرك شيئًا واحدًا :الم تطلق أي زغرودة بعد 
ا" 

جال يده لمساعدتي. ثم أكملثٌ طريقي إلى 
أغاددها إلى الأي.. 


EE 


19) 
«فاضل» 


لم يختلف الحال كثيرًا 4 أيامنا ببحر «أكما» عن أيامنا ادر 
اها با ا سا ع تحركة ينا السفينة 
اشن ا أويت أنا وصدّيق الى غرفة ضيقة كانت 
كتعة ساد و الرجال. بينما انفصلت ديما عنا وانضمت إلى 
غرفة أخرى خصيضت النساء 5 


كنا نلتضي أثناء النهار 4 بعض الأيام أتأكد خلالها من تناول ديما 
أعشابي يه مواعيدهاء ونفترق أثناء الليل. غير أن عقلي لم يتوقف قط 
عن التفكير يذ ذلك الحديث الذي دار أمامي بين مالك السفينة وديما 
قبيل صعودنا السفينة .. و اشتد الضجيج برأسي لم أجد إلا أن 
أسأل صدّيق قبل أن ينمض عينه ليقام عن س د سمعته. فأجابني 
وهو شبه نائم: 


3 . ا 1 8 
0 7 الخ -. تباع أطفال نسالى چارتين بأسعار بامظة 
الثمن خارج جارتين, ستجمي ديما الكثير من الذهب مقابل 


۱۷A 


ملفلها .. يرغب الكثيرون من قطاع الطرق والمجرمين 
واللصوص بك شراء هؤلاء الأطفال . ٠‏ يدافع فيه اليوم كيس 

من الذهب؛ ويجني بعد سنوات قليلة أضعافا مضاعفة للسعر 
الذي دفعه. أكدت السنوات أنهم الأكثر موهبة © ارتكاب 
الجرائم»: وبقاؤهم داخل جارتين إهدار لثروة لا يعلم قيمتها 
إلا لصوص البلدان الأخرى .. 


قلت: 
- لا أستطيع أن أتخيل أن تبيع أم ابنها .. 
قال: 


- إنهن حاملات للعار وحامل العار على استعداد لفعل أي شيء 
يبيعون أنفسهم من أجل ال مال فما بالك بأطفال ناتجين عن 
الخطيئة سيموتون سيموتون يومًا ماء لا تشغل بالك بالأمر, 
لقد نلت أجرًا مقابل عمل لك . افمل ما عليك» وبعدها عد إلى 
بلدك سالا .. 


ا ۶ م 5-56 3 r‏ 5 و ٠‏ 
هززت رأسي» ونظرت إلى سقف الغرفة الخشبي وأغمضت عيني.. 


خلال الأيام المتبقية لم أفتح نقاشًا عن ذلك الأمر مرة أخرى سواء 
لع صديق أو مع ديماء وشغلة ٠‏ نهاري بنقاشات أخرى مع أشخاص 
ا متن السفينةء تأكدثٌ من خلالها أن ما أخبرتني به 
أيا 

“ل عن جارتين وقواعدها واقعٌ تماما ينص اني عن رؤيته بعيني ايام 


1۷٩4 


التاسع عشر ظهر أمام عيني جدار جارتين العظيم؛ كان 


ك اليوم كه 
أبحرنا على مقربة رزه قال البحار وأنا أقف بجواره: 


جدارًا رهيبًا 
- بتحمل هذا الجدار عبء حماية جارتين لقرون طويلة .. 
سرعتها وزاد نشاط البحارة على سطحهاء وهبط معظم الركاب 
إلى الغرف السفلية بينما بقيتٌ على سطح السفينة مع البحارة, 
وساعدتّهم 4 نزح المياه التي كادت تصل إلى مستوى ركبتي .. 
ظلانا نسير بمحاذاة الجدار يومًا كاملا وبضعة ساعات .. حتى 
وصلنا مع غروب شمس اليوم العشرين إلى مرفأ جنوبي كان يقع بقرية 
صفيرة تظهر من خلفها سلسلة جبلية تبتعد قليلاً عن نهاية الجدار, 
ارا اا ن الجيال احيرا ثم رست | لسفينةء وقامت 
دما تمرز نو = 3 5 ا 
SS‏ الايسر ليظهر وشم أزرق منقوش على كتفهاء 
ادركت انه وشم النسالى .. 


م 


سارت بذ ة صدة و“ 
ظ دت بنا عربة صديق بلا طريق رملي امتد ب اتجاه الشمال؛ ثم 
ظهر برزخ النهر الجاف فقالت ديما ونحن نسير بمحازاته: 


- اهلا بك ل جارتين .. 


بعدها حا 5 :1 
خرصا مع طلوع الش ں نحو باحة جويدا .. 


0 7 اليوم التالي أكملت بنا العربة طريقها تجاه الشمال, 
مر بالاشمئزاز يتقامى بداخلي تجاه ديما كلما تذكرتٌ أمر 
` المنتظر لكني آثرث أن أبقى صامتًا .. حتى وصلت بنا 
الهربة أل الباحة المنشودة وهناك أصابني الذهول كليًا بعدما رأيت 
نى احتشاد عشرات الآلاف داخل سور ذلك المكان ب الساعات 
ا الصباح .. 
أخبرنا مد رق أنه فقون تعره ففادرثٌ أنا وديما ودلفنا من 
البوابة القريبة من ساحة العربات واتخذنا مكانًا بجنوب الباحة, كان 
الكثيرون يتحدثون من حولي أثناء العروض الأولى للفرقة الموسيقية 
عن زواج سيدة المنصة رادها كنا قا سي دو ا ا 
نادتني ديما كي نتحرك خطوات إلى الأمام مع بدء الزيجات. لاحظتٌ 
أن أهل جارتين لم يعطوا اهتمامًا كبيرًا للزيجة الأولى ولا الثانية .. 


بدا أن تركيزهم كله كان منصبًا على الزواج المنتظر, لكني رأيث 
خببة الأمل على وجوهم بعدما انتهى زواجان ولم تكن هناك زيجة 
الثة. ب ذلك التوقيت التفتٌ حولي فلم أجد ديماء فضربت رأسي 
مؤنبا نفسي بعدما ودعت تركيزي مع تعبيرات 0000 


1 
شه إلى ديما ل 


أت 
أخرى , ثم انتبهث رة 58 ان المنصة حين 5 ١‏ د اد 
يما صعدت المنصة امرأة ذات زي عسكريء ا ف 
دهشة. 


۱۸۱ 


- إنها هي .. السيدة غفران ٠.‏ 
تمنيثٌ داخل نفسي لو أمتلك الثقة التي بدت على وجه تلك 
السيدة. افا ا بثبات بالغ يتدلى سلاحها الناري من حزام 
خصرها .. تنظر أمامها دون أن تلتقي عيناها بأحد من الجمهور 
المحتشد أمامهاء وينتصب كتناها العريضان لتقول أنها الأكثر قوة به 
تلك الباحة .. 


ثم جر جنديان رجلا مُكبلا ممما , الرأس ليقف خلفها مباشرة, 
ثم نزع أحدهما غطاء رأسه فازدادت الهمهمات من حولي؛ وسمعث 
وجلا ت 

- إنه هو.. عريسها النسلي .. 

ضلغت الهمهمات أقصاهاء وبدأ الحاضرون يقفون على أطراف 
أقدامهم ويتدافعون ليشاهدوا ما يحدث أمامناء ووقفتٌ أنا الآخر 
على أطراف أصابعي, لأنظر إلى تلك السيدة على المنصة ومن خلفها 

3 
الشاب المكبل. وتخيل عقلي قصة حب عظيمة بين ذلك الثنائي انتهت 
بخيانة أحدهما للآخر ليكتب مشهد النهاية أعامنا :: 

لم يأخذ الأمر دقائق بعدها. التفتت السيدة بثباتها المدهش إلى 
رجل أربعيني وقور كان على يسار المنصة قبل أن تلتف نحو الشاب 
و د 
المكبل. وفتها فقط صمتت الهمهمات من حولى» وتطلمت الأعين 4 
انتباه شديد إلى المنصة .. 


لکنا 0 بها تلقي بسلاحها بعدما كادت تطلق النار تجاهه؛ 


قبل أن تقترب منه لتخرج خنجرًا أوسكينًا وتشقّ رقبته .. ثم استد ارت 


۱A۲ 


ا وأزقت بثوبها العسكري وخنجرها بجانب سلاحها. وهبطت 
ريم المنصة المواجه لذا. ؛ لتختفي عن عيني؛ فالتفتٌ حولي لأبحث عن 
ديما؛ وبدأتُ أنادي بصوت مرتفع علها تسمعنيء غير أن الأصوات 
ررر عة لضجيج الناس قد حالت دون ذلك. 


فاستدرثُ وعدت خطوات إلى الخلف. وواصلتٌ ندائي بصوت 
أكثر ارتفاعًاء لكني توقفت فجأة حين اصطدم بي أحد الأشخاص من 
الخلف, والتفت نحوه وأنا أتفادى السقوط. فوجدتها المرأة ذاتها التي 
كانت تقف على المنصة .. السيدة غفران .. والتي سقطت من أثر 
الارتطام بي. فمددتُ لها يديء وساعدتها على النهوض» نظرت ف 
عيني للحظة واحدة. رأيتُ عينها تلتمع بالدموع لأشعر وقتها أن القوة 
التي أظهرتها أمامنا على المنصة قد انهارت لتوهاء واستحالت إلى 
ضعف شديد سينخر بقوة داخل تلك السيدة .. 


نهضت وأكملت طريقها مبتعدة عني بين المتزاحمين الذين 
أفسعوا لها الطريق .. شرد تفكيري قلبلا وان أتابع ابتعادها؛ قبل 
أنيفكر عقلي مجددًا بديما التي اختفت, والزغرودة التي لم أسمعها 
٠‏ وهذا ما كان يعني أمرًا واحدًاء وهو بقائي ‏ هذا البلد شهرًا آخر 
خنى يوم الففران ا ن فرصة ة أخرى» وهذا ما لم 
أرده أن يحدث على الإطلاق. وواصلت ندائي من جديد .. ثم هدأت 
همات من حولنا بعد مغادرة ضابطة الأمن الباحة؛ لنظهر جلبة 
*ة على بعد أمتار عن يساري» وسمعت أذني من تصرخ بكلمة 
+“ تحركتٌ بصعوية تجاه الصوت. 
الا يرير 0 


وقلت اث ا ةف 2 طريقي 


ينحرك: 


1A7 


قال بعدم اكتراث: 
2 إنها نسلية .. دعها تموت ٠.‏ 
فق اجفزته:وواضلت طريقي بصعوية بين الأجساد المتلاصقة. 
حتى اقتريتٌ من صوت الصراخ» كان لامرأة بدا أنها تجلس على 
الأرض. كانت تصرخ بدون توقف: 


- نريد طبيمًا .. 


حاولتٌ بمشقة بالفة تخطي الدائرة التي تحيط بها حتى عبرتهم؛ 
وكدتٌ أقول لها أنني طبيب» فوجدتها فتاة يظهر وشم النسالى على 
كتفها. تجلس على ركيتيها وبجوارها ديما نائمة على الأرض فاقدة 
وعيهاء فأدركث أن نوبة الصرع قد أصابتها. فجثوتٌُ على ركبتي 
سريمًا وفحصتٌ علاماتها الحيوية؛ وتأكدتٌ أن مجرى تنفسها على 
ما يرام؛ فهدَّأت من روع الفتاة الخائفة .. 

ثم بدأت ‏ إفاقتها عن طريق إصابتها بألم بالغ وأخذتٌ أضغط 
بإبهامي أسفل حاجبها ضغطات شديدة وسط تعجب المحيطين بي 
لكنهم هدأوا حين وجدوها ترفع يديها لتبعد يدى الضاغطة عن 
حاجبها. فواصلت ضفطاتي حتى فتحت عينيها: فابعدتٌ يديء ظلت 
لثوان تنظر إلي دون تركيز كأنها تستوعب ما حدث. ثم أنهضتها 
الفتاة لتجلسء؛ كانت لا تزال تنظر نحوي» فقلت: 


\A4 


- لقد فقدتك بين الجمهور وبحثت عنك كثيرًا 5 


8 ت لي بصوت متمب للغاية: 


EEE EE 


(۱۸) 


أخرجتٌ سماعتي الطبية على الفور عندما قالت ديما أنها شعرت 
بحركة جنينهاء وبدأتٌ أفحص بطنها متجاهلا الأصوات الصاخبة 
من حولي فاتسعت حدقتا عراث خن موك تاي الات ف 
بمعدل سريع؛ كانت هي الدقات القلبية التي طالما اعتدتٌ سماعها 


17 ® = 0 مه 2 
لأجنة النساء الحوامل. فنظرت 4 عينها وقلتٌ غير مصدق: 


- إن قلبه يدق بالفعل .. 


فوضعت سبابتها أمام فمها المغلق يذ إشارة لي كي أسكت؛ ثم 
اقتربت برأسها مني. وهمست لي بصوت حذر: 


- هيا بنا لنفادر الباحة .. 


م 


ررنا الباحة 4 الوقت الذي كان ينفذ به إعدام آخر على المنصة, 
انا طريقنا إلى عرية صديقء وحين اصبحنا على بعد أمتار منه 
رنت ديما وقالت لي متعبة: 
- سنفادر جارتين مع أول سفينة متجهة إلى الشمال .. 
أومأت برأسي إيجاباء ثم قلت: 
- متي ترحل تلك السفينة؟ 
قالت: 
- أخبرني مالك السفينة أنه قد يمكث سبعة أيام حتى يجمع 
عددًا من المسافرين .. 
تساءلت: 
- وأين سنقضي أيامنا السبء؟ 
قالت: 
- بالوادي الذي نشأت به .. 
ثم تأبعت بجدية كبيرة: 


آلا تخبر أحدًا هناك مهما يكن أن جنيني قد نال روح ذلك 
العدوم .. 


فلت 0 تعجدا: 
ار اور 


AY 


5-55 : بجوارك؟ 
- وماذا عن الفتاة التي كانت تددح 0 


قالت: 


- أظن أنها لم تسمعني وأنا أخبرك :٠‏ 


نح صديق لا تخبره .. سأخبره بعدما نغادر جارتين .. 


قلت: 
- حسنا .. 


ثم اقتربنا من صديق الذي غادر بنا عبر طريق ترابي اخبرنه 
ديما بأن ينطلق به .. 


لل بهم 


ب وادي النسالى كان كل شىء مختلفا تماما عن المدينة: بدلا منا 
البيوت الفخمة المتلاصقة التى تراصت ل الأفق على ضفتي ال4 
الجاف كان هناك ثمة أكواخ خشبية وطينية مُسقفة بفروع أشجاد 

AA 


,أمشاب جافة .. لم ندخل إلى الوادي بل طلبت 


١‏ 0 ديما من صدّيق أن 
ررقف على مقربة من كوخ متهالك بمشارفه. 


وقالت وهي تشير إليه: 

- إنه كوخا .. تربيث هنا مع أخي ريان .. 

لكنا حين دلفنا إلى هناك لم نجد أحدًاء وبقينا حتى حل الليل. 
ممه عاد ذلك الفتى اليافع. والذي بدا على وجهه البائس أن الدنيا قد 
انتهت بالنسبة له .. 

- ما إن رأى ديما حتى أصابه الذهول, 

ثم احتضنها وهو يقول باكيًا: 

ب 
فقالت وهي تنظر نحوي: 

- نعم أعرف .. 
ولم تنطق بكلمة أخرى بعدما اشتد بكاء الفتى, قبل أن تقول: 


- جت إلى الباحة كي أنال روحًا لجنيني .. لكني لم احظ بشي 
اليوم .. 


قال الفتى وهو ينشج: 
- كان سيدي يمتلك روحا بريئة ٠.‏ 
هزت رأسها وقالت 4 مكر: 


۱۸۹ 


- نعم 2 
تابع الفتى: 
- قمنا بدضن جثته على مقربة من أشجار الوادي .. 
أخبرتني ديما ب4 وقت سابق أن النسالى يحق لهم دفن أجسار 
موتاهم المعدومين إن أرادوا ذلك ٠٠‏ 
ثم قالت لأخيها باقتضاب: 
- سأغادر بعد أيام. على أن أعود بعد شهرين .. 
سألها: 
- ولم تغادرين15.. 
قالت: 
- لم يعد هذا المكان مكاني. وما زال لدي أربعة أشهر كاملة قبل 
مولد الطفل .. 
فقال الفتى 4 غير اكتراث: 


- كما تشائين .. 


كان الحزن البادي على وجهه عظيمًاء لكنى لم أمتلك وفتا للتفكيد 
E‏ 2 
4 ذلك الأمر بعدما أصيبت ديما بنوبة صرع مفاجئة ارتمت معها عا 


الأزمن وبدأت جد ند 2 ل 
لارض وبدات تتشنج بقوة؛ فأسرعتٌ نحوها وأخرجتٌ من حقيم 


۱4۰ 


,ملوانة صغيرة مرنة ووضعتها بين فكيّها كي أحمي مجرى تنفسها 
ولسائها .. ثم أبعدث عنها كل شيء قد يجرحها وتركتها كي تهدأ .. 


كانت تلك النوبة هي الثانية خلال يوم واحد. أخذت التشنجات 
ؤترة قصيرة من الوقت حتى توقفت تماماء بعدها تركتها نائمة لساعة 
جديد .. وغادرثٌ الكوخ لأجلس مع ريان الذي كان يجلس أمام بابه 
ينظر إلى السماء بعينين دامعتين 4 صمت شديد, قال بعد لحظات 
من جلوسي بجواره: 
- كان من المفترض أن يكون عرسه اليوم .. 
فهمتٌ أنه تة الشاب المعدوم, فقلت 
+سععة ذلك أكناء وخودنا اكا عة 
قال: 
- عروسه من فتلته هناك .. 
وتابع: 
بخطن. م ا 
بهذه السهولة .. 


۳ هدأ صوته وقال: 
۱۹۱ 


et‏ لاا 
- كان إثمه الحقيقي أنه نشا 


د اا ا غير اجون اواو ر 


قلت: 
- 4 البلاد الظالمة فقط يا صديقي ٠.‏ 
ا التقط حجرًا صغيرًا وألقاه بعيدا أمامه 4 غضب 
.. وقال: 
7< 325005 . 
- انتهى كل شيء بعدما فتل على المنصة؛ لن يكمل أي نسلي 
ما بدأه قبل سنوات .. عرف كل منا مصيره الحتمي .. أبنما 
تأخذنا الحياة لا مفر لنا من قواعد جارتين .. 


قاع ولف اندر افق کیو بجأ رت ل 
تلك السيدة التي قتلت النسلي قبل أن تترك كل شيء وتغادر الباحة 
لم انشفل بالي بنوبات ديما التي بدأت تتزايد 4 معدلها بعد وصولنا 
جارتين .. 


د الأيام الثلاثة التالية تكررت نويات الصرع أكثر من مرتين! 
ةه اليوم» ومع كل مرة كانت مدة التشنجات تزداد عن المرة لم 
سبقتها؛ وصرت يذ حيرة بالفة بين تفكيري بزيادة الجرعات 20 
وبين تأثير تلك الجرعات الزائدة على الجنين؛ وزاى تقر بي الاد 
ترك الجرعات كما هي. على أن أعتني بها جيدا 5 


4۲ 


ى كان بقلقني حقا هي الرحلة الشاقة التي تنتظرنا عبر أمواج 
بجر أكما إلى الشمال .. مع أي سقوط قوي مفاجى لها قد يكلفها 

اة ذلك الجنين؛ » وبين مياه البحر الهائج لن يكون لنا حول ولا قوة 

.. فدلفت ت إليها فجر اليوم الرابع ؛ وقلتٌ وأنا أناولها جرعة من دوائها: 
- ربما من الأفضل أن ننتظر 4 جارتين حتى تستقر حالتك أو 
تلدين مولودك هناء رحلتنا على السفينة مع اشتداد مرضك 
إلى هذا الحد قد يكلفنا حياة طفلك .. 

قالت: 


- لا بد وأن نفادر مع أقرب سفينة راحلة .. 

قلت: 

- إنها مجازفة حقيقة .. 
قالت: 

“لا تعلم الجحيم الذي يعيشه كل نسلي ونسلية هناء إن قينا 


سيأتي أي شريف ذات يوم ويطالبني بأن أمارس الرذيلة معه؛ 
لإن رفضت قد يتهمني بأي شيء وأقدّم إلى منصة جارتين .. 


حينذاك سيموت سيموت .. 
قلت: 
فد تخ >“ أ 0 
حنصین حتى تتحسن حوالك .. 
فالت. 


۱۹۴ 


شحننى للأشراف مقابل قطعة م. 

- لقد رأتني الكة يرات؛ سيرشحنني | بل قطعة من 

أذ تملمت اساليب ١‏ ىل 

ا .. سيرغبون بي ظنًا منهم نئي ٠‏ لرذيلة 
المختلفة من الغجر . .. لاامفر لنجاة لذا ي خير الرحيل .. 


فلم أجد إلا أن أوافق رأيها . وغادرت الكو كان صديق لا يزال 
ناكما موق عريته: بينما لم أجد ري ريان . . فدسست كيس نقودي بإحدى 
الحقائب على العربة دون أن يشعر بي صديق .. خشية أن يسطو على 
أحد النسالى بعدما عزمتٌ على التجوال بالجوار قليلا قبل اشتد 
حرارة الشمس. ثم صعدتٌ مرتفمًا رمليًا. وجلستٌ مقرفصا أنظر إلى 
الوادي الذي ظهر هو وأكواخه من أسفلي .. ثم انقشع ضباب الصباح 
شيئا فشيئا فظهرت مباني جويدا بعيدًا .. مَّن يصدّق أن هذه الأكواخ 


بير ٤‏ 
وتلك المباني تسمى بلدا واحدًا! 


T> 2 ٠ 

ثم نظرتٌ إلى جانب آخر. كانت هناك أشجار متناثرة بين أكوام 
ملية 
ر ترتفع قليلا عن الأرض. فتذكرتٌ ريان عنما قال قبل أربعة 


أا 
يام أنهم قد دوا جثما 3 | 
ن سیده. فنهضت م 7 تني انجه 
59 8 ا من جلستي ووجدتني انج 


57 يدة أخرى يقترب عمرها من الخمسين . اک 
ويا بذ رأسها. . كانت عيناها دامعتين وأنفها محمرًا. ٠‏ فمددتٌ ر 
کي ری ملامحها بصورة أوضح» فالتفتت نحوي فجأرٌ حين صر 
رين عشب جاف تحطم أسفل حذائي. وظهر الذعر على وجهها 
ربت واقفة ب فزع شديد . ققرت يا ٠‏ فقالت خائفة: 


أسي 


- لا تؤذني .. 
فرفعتٌ لها يدي كي تطمئّنء وفلت: 
> لمك نكا + لا تقلقني :: 


وكدت أسألها عن سبب تواجدها أمام ذلك القبرء لكنها لم 
نمهاني أي وقت. وغادرت مهرولة إلى عربة صغيرة كانت تتوارى خلف 
شجرتين: وأسرعت بحصانها ميتعدة عني وعن مقابر النسالى. 


لل — 


14% 


«غف أن» 


كما كان متوقعاء در قرار بإيقال عن العمل كرام للمنصة 
وا قواعد الإعدام واستخدامي الخنجر بدلا من السلاح 
الناري. على أي حال لم أكن لأعود الى الباحة مرة أخرى. يكفيني 
سنواتي الماضية بها وما حدث لي خلالها .. إلا أن أيامي التالية ليوم 
الغفران المشئوم كانت صمبة للفاية .. 

A‏ باريد داك الوم صار الأرق صديقيء ولازمتني 
الكوابيس كل دقيقة أنامها. ات بأعشاب مهدكة وصفتها احدى 
الطبيبات لأمي قديمًا > لكنها لم تجد نفمًا .. كلما حاولت النوم دوت 
صرخات نديم بكل جانب برأسي؛ أنقذيني .. لأصحو على الفور 
وأنظر إلى صورتي يذ المرآة .. لم أكن أرى إلا امرأةٌ قاسية تنظر نحوي 
# جمود, فأحدثها ‏ توتر كأنني مذنبة تلتمس البراءة لنفسها: 


- هومن خان الوعد .. وعدني ألا يرتكب جريمة .. 


ر صورتي بصوته المتوسل يوم الغفران: 


45 


0 


ا بأطفالي من بعدي . 
تصرخ الصورة مجددًا بصوته: 


- أنقذيني .. 

أتناول مزيدًا من أعشابي المهدئة وأحاول أن أنام مجددًا .. أعود 
ى الباحة 2 أحلامي .. همهمات الحاضرين. عيون النسالى المترقبة 
حابي هف سه امن أعلى المنصة ومن خلفها يجثو نديم على 
ركبتيه مُكبلا. طعنة بالخنجر تشق عنقه. تتناثر الدماء بكل مكان 
'بسقط صريفا .. بينما أقف بين الحاضرين أشاهد ما يحدث 


أنظر جانبًا بعيدًا فأرى نديم الطفل يشاهد ما يحدث من أعلى 
غائم الجانبي بالباحة. ثم يسقط متهاويًا ببطء شديد وهو ينظر 
خحوطفلة ب4 الثامنة يحملها أبوها على كتفه .. تنظر اليه وهو يهوى 
اند أزتحرك ساكنًا حتى سقط جثة هامدة. قبل أن تلتفت إلى المنصة 
الاصل تصفيقها إلى الفرقة الفكاهية التي انتهت من عروضها للتو 

تھا فتطرت ب عيني بقوة. . لم تكن إلا أنا .. 


و لأنهي ذلك الكابوس. وأنظر إلى سقف غرفتي 
1 م ساكل جفوني من جديد ناز الأعشاب .. اعود 

دسة المتوسطة. ارت تدي الفستان السماوي القصير الذي قابلت 
"يم للمرة الأولى .. 


۱۹۷ 


بعربتهة» ع ا ى رقبته .. يحاول ان يستفيث بي .. أكير 

...اك 1 :) أنظر إلى دمائه السائلة دون اكتراث, يصرخ إن 
a‏ 3 أنقذيني ٠‏ 8 ب . 5 

رحشرجه وق ًا لم يحدث .. تزداد ضحكاتي .. 

و 


0 


أضحك إلى أبي 

ا عه نوی د يشيزون م إلى .لم بكر 
الب .. كانوا نسالى حاملين كتبهم .. يلقون بكتبهم ويشيرون إلى 
خنجر ظهر بيدي فجأة .. يقتربون مني كالخيوانات المفترسة .. 
أصوات أنفاسهم متعالية للفاية .. لا كانت انفاسي انا .. اصرخ إلى 
أبي .. اختفى أبي .. صرت وحيدة .. أنظر إلى جثة نديم .. أصرخ 
إليه؛ أنقذني منهم .. يقتربون مني .. يسقط الخنجر من يدي . 
يقتربون أكثر .. يهم أحدهم بالإمساك بفستاني .. ينتزعه .. أفنع 
عيني. التقط أنفاسي بصعوبة؛ أنظر إلى السقف مجدذا .. ألم 
نفسي بأنني تناولتٌ تلك الأعشاب .. 


أغمض عيني لا إراديًا من جديد .. عروسٌ ب ثوب الزفاف ألضب 
بالورد نحو المحتشدين. ثم أمسك بخنجرى .. أقربه من صدر ناب 
لماي .. أحاول أن أزيل الوشم بنصله الحاد .. تظهر تعبيرات لا 
عت وجهه .. يصيح الواقفون من النسالى إليه كي يحتمل .. أضحة 
هم وأغمز له بعيني كي يستمع إليهم .. يضحك ويخبرني بان کل 
" تظهر أمي فجأة على المنصة وهى ترتدي كرب ا اتا 
انصرح بنا: 


۱۹۸ 


بن يتم هذا الزواج .. إنك شريفة وهو قائل . 
أحدهم.. 


: أراد فقتل 


قلت لها: 

- أراد قتل مُنْ؟ 
قالت: 

-لا أعلم .. أحدهم فحسب .. هل تشككين بقضائناة! 


نظرتٌ إليها صامتة .. إن قضاء جارتين الأكثر عدالة. لن يُظلم 
نديم أبدا .. يصرخ إلي نديم وهو يجثو على ركبتيه: 


- لا أتذكر شيئاء لست أنا .. حافظتٌ على العهد الذى بيتنا .. 
- اصمت أيها الخائن .. 


أطيح برقبته بالخنجر .. تسيل الدماء لتفطي وشمه بالكامل ٠.‏ 
اضحك بصوت عال وأنا ألوح إلى الحاضرين: 


- |“ الوشم .. صار ال: لي شريفا أخيرا ٠.‏ 


>لا.. صارقتيلا .. 


ارفع رأسي لأرى صاحبة الصوت .. كنت أنا ل عمر الرابعة عشر, 
أرتدي بلاسج الدرسية ا مدرستي تر لبها به 
علية: 


و 
- كتبت عليك الوحدة .. 


أفتح عيني خائفة .. ضيء مصباح غرفتي القريب مني . ٠‏ أنظر 
ل .. أنهض يذ تعب شديد من 
سريري لأنجه إلى ردهة المنزل . . أجلس على مقعد أمام طاولتي .. 
يحيطني الصمت من كل جانب . .. يصرخ داخلي وأنا بالكاد أتمالك 
نفسي: 


- هومن خان .. هومن استحق ذلك .. 


يصرخ صوتٌ جديد: 

- لأذا فتلته أنت؟ .. كان عليك أن تتركي أمره لبديلك .. 

,1 -_ه- 

هومن استحق ٠٠‏ هومن استحق ذلك .. 

تتثاقل جفو 

ل جفوني من جديد .. أ أنام .. خث 

تت ملون؛ يد تلامسني فيجفل جسد نزعا .. أ 

هن قد تقض من نمه . 0 


EOE‏ ی ر و العرر او 
دوعي .. تنسدل ٣‏ ارطع رأسه ويقبّلني كأنه يحاول أن يهدأ من 
18 جموني وأنا جالسة .. | 5 أقول 
لنفسي: ٠‏ افتحها من جديد ٠١‏ 


Yee 


- تمر هذه الأوقات. ستمر .. سأنسى .. وأتمتم: 
إنني شريفة .. لم أكن لأتزوج نسليًا مجرمًا .. 
يضح صوتٌ بعيد: 
- كان لديك الفرصة لتنقذيه .. كنت نحبيه وكان يحبك .. 
أتوسل إلى عقلي: 
- اهدأ أرجوك .. اهدأ أيها التفكير .. لماذا لا يأتي عامي 


الخمسين الآن .. لماذا لم تجعلها القواعد خمسًا وعشرين عامًا 
فقط .. لنرتاح من عناء هذه الحياة .. اهدأ قليلا أرجوك .. 


يقول صوتٌ صادق بداخلي: 

- إنني أفتقده .. أفتقده كثيرًا .. 

- نتساقط دموعي وأنا أقول: 

- سيمر .. أعراض انسحاب ستمر .. ستنسيني الأيام كل شيء 
٠٠‏ انتظري مرور الأيام فحسب .. 


ب 


صرت أنام من التعب 2 أي وفت» صار النهار كالليل وصار الليل 


3 تة تحتضر بين أربعة جدرانء تنتظر أن تنصرها روحها 
رها ١‏ ظة قريبة 


ثلاث أشهر لاجديد عن تلك الحالة: لم يكن لدي ا 
فحسب؛ جي 

.. تركت E E E‏ أكثر 8 e‏ 
وزنه وصار هزد ر ET‏ 
كسيقان الطاولة .. من يراني 
يأكل جسدي یوما بعد يوم ٠.‏ 

ثلاثة أشهر لم يدق بابناء قبل ذلك اليوم حين أتت تلك الدقات ونا 
فحت وج ا امام السودة متان .عمقي والمدزسة التونيظة: لم 
أكن قد رأيتها منذ عشر سنوات» كنت أظن أنها قد عبرت الخمسين, 
لكنها بدت أنها لا تزال تمتلك بضعة أشهر بحياتها .. 

رحبتٌ بها وأنا أعتذر عن سوء الحالة التي كان عليها بيتي. 
فأخبرتني أنها لا تهتم بمثل هذه الأمور .. جال له ذهني تساؤلات 
عن سر زيارتها المفاجئة لي؛ ورخاصة أن علاقتي بها لم تزد یوما عن 
حدود الدراسةء تحدثنا قليلا عن المدرسة المتوسطة وما يحدث بها 
تلك الآونة, أخبرتني أنها صارت كبيرة المعلمين .. كان كلامنا مرسلا 
من أجل ضبيع الوقت فحسب» كان داخلي يشعر بأن وراء زيارتها 
سببا آخر تماما . ٠‏ ثم ساد الصمت بيننا لدقائق قبل أن تقول: 


۲ 


امبر عامي الخمسين بعد بضعة أيام .. 


.6 .دا ده س 
ړززت راسي مبيئة اسفي» فأردفت تقول: 


2 ور 5 4 0 ¢ ۶ 
رتد أخطأت 2 حقك .. واريد ان اذهب إلى وادي حوران بروح 


- لست الوحيدة التي أحبت نسليًا .. 
نظرتٌ إليها ‏ ترقب. فأكملت: 

- لقد أحببتٌ نسليًا أنا الأخرى قبل سنوات طويلة. 
ثم صمتت للحظة. ونظرت إلى الأرض وتابعت: 

- كان يكتب لي على سطح التختة الخشبية أيضًا .. 


اتسعت حرقتا عينيّ. ونظرتٌ ‏ عينها مباشرةء وجال 2 ذهني 
ذلك اليوم حين عدت إلى الفصل بعد خروج الطالبات كي أمحو ما 
كتبته إلى نديم. فوجدتها تجلس على مقعدي ممتلئة العين بالدموع؛ 
“بل أن تخبرني أنها بخير .. ألتُها غير مصدقة: 


> هل كزن د 5 بأ دی بالمدرسة المتوسطة؟! ا 
میں بامري مع ندیم 


£ 


قالت: 


- نعم .. 1 حبك صدفة تقومين بالأمر ذاته الذي كنت أقوم به 
.. وقرأتٌ كتاباتكما الخرية a RS‏ اولي 
الروح مجددًا .. ظللتٌ خمسة عشر عامًا أنتظر أن تأتي تلك 
الفرصة لأعرف النسلي الذي حصد روح من أحبه . . بعدها 
اتجهتٌ إلى مدرسة الفتيان لأعرف من هو .. 


تساءلتٌ بصوت ضعيف: 
- نديم؟1.. 
هزت رأسها إيجابًا وقالت: 


- كل الدلائل قالت لي أنه هو .. الطريقة التي كان يكتب بها على 
د 55 ت 7 : ٠.‏ 


ثم ملأت صدرها بالهواء وأخرجت زفيرهاء وقالت: 
- لكنه لم يتذكرني 


ي .. استوقفته يومًا وحدثته بأمر عارض .. لم 
يعرف من أنا .. لكني كنت أوقن أنه هو .. ظللتٌ أقرأ ما يدور 
بينكما . كنت أشعر أن الكلام موجهًا لي ليس لك . . حتى ترك 
امدرسة المتوسطة حاولتٌ أن أتناسى الأمر. ولم أفلح .. بحثتٌ 
عنه 4 وادي النسالى .. عرضتٌ مساعدته ف تمليم الأطفال 
لكنه رفض .. حدثته صراحة ذات يوم عما حدث بيننا من 


0 
1 إلا فتاة تسمى غفران ه 9 
.. وأزه لا يحب :2 ٠۵‏ نسمى عفران فحسب .. لكزني لم 


نين حبه یوما .. وظل أملي بالعودة إليه قائمًا 3 ا 
بيأمل سوى معرفتي بنيتكما للزواج .. 


قتراب يوم زواجكما وافترابي © الوقت ذاته من 
إيخمسين - الموت الحتمي - جاءتني فكرة أنانية. تعلمين أن 
دريف منا إذا انتحر قبل بلوغه الخمسين تنتقل روحه إلى 
أطفال النسالى عقوبة له فجال بخاطري لو أنهي حياتي 
متعمدة ل باحة جويدا ے الوقت الذي يعدم به نديم لعل 
أرواحنا تجد أجسادًا تتلافى قبلا : ٠‏ لا أعرف أين كان 
عقلي وفتها .. 

ثم أكملت بصوت مختنق بالدموع: 


- أرسلت أحدهم | إلى وادي النسالى ليخبر نديم بأنك 4 انتظاره 

.. قابلته وحدثتّه مرة أخرى عن حياتي مع صاحب روحه .. 
ا E‏ 
أنتظر منه أي ردة فعل شريرة فلم يفعل .. كان يريد الرحيل 
فقط. ثم فوجئت بعروقه تنتفض دون مقدمات؛ ووجدته ينظر 
نحوي بعينين بارزتين .. وعاد بخطوات إلى الخلف ليبتعد عني؛ 
دق قلبي خوفًا وقتها .. لكني أدركتٌ أنه يحاول أن يتجنبني .. 
لم أغادر مكاني .. وأغلقتٌ بابي جيدًا .. ظل يحطم كل شيء 
من حوله .. صار .يذ لحظة واحدة شيثا آخر لا أستطبع وصف 
مدى وحشيته. لكنه هدأ بعد فترة قصيرة؛ وفقد وعيه . 
هناك كانت الفرصة الأعظم لادعاء أنه جاء لسرقتي والشروع 
ب قتلي .. جريمة كاملة الأركان .. 
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نظرت إليها وقلت # ذهول: 
- لم يرتكب أي جريمة؟!! .- 


قالت بصوت هادئ دون أن تنظر نحوي: 


- نعم .. 
قلت وكان الذهول لا يزال منطبعًا على وجهي: 
- أردت أن يُعدم من أجل أن تجدي معه فرصة أخرى مستقيلا؟! 


أومأت برأسها إيجابًا وهي تنظر إلى الأرض بعينين دامعتين, 
فقلث لنفسي ذاهلة وأنا أتذكر كلماته لي قبل موته: 


- ظن أنه ارتكب جريمته دون أن يدري! 


كانت السيدة لا تزال تجلس أمامي ينطبع على وجهها ندم شديد 


- ولاذا لم تنه حياتك إِذَا ب اليوم ذاته بباحة جويدا؟! 
قالت: 


1 1 

: وشكت على قتل نفسي .. كانت هناك نسلية تقف على 

بعد . أنه 2 ا عو 0 
خطوات مني .. نظرتٌ إليها وإلى وشم كتفهاء أصاب 

الاضطراب داخلى وود ا 

“ “حي وفتهاء واجتاحني الخوف ذاته الذى رأيته 

© عينك يومها .. خوف | , ا 
202520006 حوب التحول إلى نسلية .. ثم أفقت من 
الما ل + برام 1 3 
باحة اور | 


0 ىن ء. 000 
٠ 1‏ فوجدتني أهرول مبتعدة عن 
ن أنهي حياتي 


كامراة شريفة .. 


وات لها باستنکار: 
- شريفة؟1.. أي شرف فيما فعلته5! .. هل تدركين ما فعلته بنا! 
.. هل تدركين ماذا لو اكتمل زواجنا؟! .. أتدركين ماذا فعلت 
بمئات من التسالى كانوا يطمحون ليصيروا مثله؟! .. 
ثم أشرت إلى جسدي الهزيل: وقلت بصوت ضعيف: 
- أتدركين ماذا حل بي الثلاثة أشهر الماضية؟! 
ظلت السيدة صامتة قبل أن أصرخ بها وأسألها أن تفادر من أمامي 
على الفور .. كانت تتطلع لي باكية وهي تغادر تسألني أن أسامحهاء 
وتمتمت وهي تبكي بأنها ذهبت إلى قبر نديم بوادي النسالى بعد أيام 
من موته لتكمّر عما فعلته .. فأغلقتٌ الباب بقوة من خلفها .. وأسندتٌ 
. 2 00 
شفتاي مع كل نفس أخرجه: 
- كان بريئًا .. كان بريئًا 5 
م 2 0 5 00 
۴ وجدتني أفتح باب البيت؛ وأركض بأقصى سرعة لي دون 


حي لتأخذني قدمي إلى هناك للمرة الأولى بك حياتي .. إلى وادي 
: ر 
لنسالى. . 


¥ 
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من اثر الركض .. وكان تفكيري فد شل لم اعرف ماذا افعل .ثم 
وجدتني أتقدم ببطء إلى داخل الوادي دون أن أكترث بما قد يحدث .. 
لكن دقات قلبي سرعان ما أصابها الاضطراب عندما أبصرت بعضًا 
من نساء النسالى وفتيانهم وأطفالهم قد بدأوا يخرجون من جحورهم 
ليقفوا على جانب الطريق وعلى وجوههم ارتسمت ملامح الخوف 
والدهشة .. خوف من هذه المرأة التي وكلت دائما بقتل أحبابهم: 
ودهشة من تواجدها بآخر مكان قد تكون هى به .. 
ا 

| واصلت طريقي الذي لم أكن أعرف له وجهة. ومع كل خطوة كانت 
| 1 2-6 لا 8 
5 ا نتزايد على جانبي دون أن ينطق أحدهم أو يصدرله 

Ny | =‏ . 1 5 م ٠ a.‏ 0 
صوت, ظلوا ينظرون إلي يذ صمت بالغ فحسب. وأنا أتقدم أمامهم 4 


01 


حزي شديد, لاشعر للمرة الأولى باتني من يحمل العار لا هم .. 


كنت أنظر ١‏ كد : 
2 نظر إلى دجوههم؛ ونتقافز الكلمات من عيني إليهم # 


۳۰۸ 


. إريى أن أخبركم أن الخوف هوما جعلني أفمل ذلك بسيدكم. 
امحوني .. أعلم أنني من اغتلتُ احلامكم. لكني هنا الآن 
بينكم لطلب الغفران .. 


واسلوا تحديقهم بي من غير أي ردة فعل. لكن ذلك لم يدم طويلا . 

دما ارتطم برأسي فجأة حجر صغير قذفه أحدهم بقوة ليصيب 
حاجبي الأيسر» فسالت الدماء على وجهيء ودارت بي الدنيا للحظات. 
فتوقفتٌ مكاني بعدما كدت اا :: 


قبل أن أتمالك نفسي وأمسح بكم فستاني الدماء عن عيني. 
وأواصل طريقي بينهم» فألقت امرأة أخرى علي قدرًا من روث الماشية 
ا 0 و ٠.‏ 0 
داخلي يقول؛ افعلوا ما شتم كت ا ا ا 
هيا القوا بأحجاركم نحوي . is‏ وأنا 
مت بالفعل منن ثلاثة أشهر, لا يد يتبقى لي فقط سوى مفادرة روحي 
لنسكن جسدا آخر .. هياء ألقوا اا 


ثم اصابني حجرٌ آخر .. لا أتذكر أنني تقدمت بعده إلا بضعة 
خطوات, قبل أ تدور بى الدنيا وتتسارع دقات فلبي؛ وتخور قواي 


“ليجيًا. وأفقد وعيى. 
ااا 
ا ع 
قت من إغمائتي لأجدنى على سرير قشي داخل جدران كوخ 
صغير م 00 كا ع عشبا 
علق بسقفه مصبا أضاء المكان من حولي .. وكان 


a‏ زيتي 


“لنسا قد وضع على حاجبي فترك أثره على سبابتي 


ت 
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. ما إن ت وجلست على س إلى 
7 تماما حتى تح باب الكوخ ودلف إلي الفتى 
الأرض ا أن ي كاد ما سيقوله. ثم قار . 


5 سورع ا ای نين ماو 
- تر 2 لجميع : 
وأصدر إيماءة وهو يقول: 


- لا أعلم لماذا لم أتركك مثلهم ٠٠‏ 


وأكمل: 

- وخفت أن أعود بك إلى ج جوا حاتف هذه :هنون اني 
من فعلت ذلك بك فيعتقلونمي .. فجئت بك إلى هنا .٠‏ لى كوخ 
سيدي نديم .. 


تلفت حولي لأتفحص الكوخ على الفور وقلتٌ ف دهشة: 

- كوخ ندیم .. کان يعيش هنا؟! .. 
قال الفتى: 

- نعم .. حرصت طوال الأشهر الماضية على الاعتناء به ونظافته؛ 


فلت: 
- إنك طيب مثله يا ريان .. 


1۰ 


ت مثله» وعليك أن د 5000 
E‏ وعدي ت ترحلي الان سيدتي .. لا نريد أن 
يدم أحد إلى المنصة بسببك مجددا .. 

قلت: 

- هل مر وقت طويل على نومي!! .. 

فال: 

- بضع ساعات .. 

كانت المرة الأولى التي أنام فيها دون قلق منذ إعدام نديم؛ فقلتٌ 

بصوت هادئ: 

- لا أريد أن أعود إلى هناك .. 

قال 4 نبرة حادة: 

- ومكانك ليس هنا سيدتي .. أتعلمين» قبل أن أراك اليوم تمنيت 
كل لحظة لو جاءتني الفرصة لأقتلك بما فعلته بسيدي .. لكني 
الآن لا أعلم ماذا أصابني .. ارحلي فحسب. دعينا وشأننا 
ويكفينا ما حدث .. 


قلت: 
- أخطأتٌ بقتل نديم .. لم يكن علي فمل ذلك كان علي أن أستمع 
إلى كلامك .. 
قال: 
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_ پا بني الندم» ولن يغير بالو شح 


- لن يتركك أهل الوادي ٠.‏ 
قلت: 
- إن أرادوا قتلي فليفعلوا .. أرجوك إنني أشعر بالاطمئنان هنا.. 
0 و 
اخرج الفتى زفيره حانقا .. ثم تركني وغادر الكوخ, بعدها تحركت 
إلى خارجه لأنظر تجاه الوادي .. كان الظلام ا يسود الافق 
ليس إلا من مصابيح متناثرة بدت بعيدة› قت إلى داخل الكوخ: 


وانتزعث فستاني المشبّع برائحة روث الماشية, وانسلل* 5 أسفل فراش 
خشن لأخلد الى النوم مرة أخرى .. 


اس ظل“ 8 . 
006 اع طلوع الشمس. كان نور النهار قد تسلل إلى 
ار جانب فأضاءم بالكامل, لأرى الأدوات التي كان 

تخدمها ندیم رز تعليم طلبته . .. أقلام رصاصية قديمة .. أوراق 


بالية 

a‏ كتب ممزقة الأغلفة . . قطعة خشبية ملساء مطلبا 

.. حجار بيضاء ء صغيرة استخدمت للكتابة عليها‎ : ٠ 
موقت هيل لم رتوو أن أنهض‎ © 

وأرتدي فستاني وأد + عقلي عن التفكير. قبل ان 


5 للبحث عن كوخ ريان. سألت الكثيرين عنا' 
1۲ 


وى أغلبهم المساعدة؛ وظل الباقون صامتين ينظرون نحوي بن 
ل 0 
مهديك ۰۰ 
١‏ 0 و 

ى نجبني إلا طفلة 4 العاشرة؛ شكرتهاء ووصلتٌ إلى كوخه. دل 
ونظر إلى بعين نصف مفتوحة ب4 تعجب. وتساءل: 

- ماذا تفعلين هنا؟! .. 

فلت: 

- انهض؛ أريد أن أخبرك بشيء .. 


نهض من نومته؛ فناولته إناء ماء كان يوجد جانبًاء فضرب وجهه 


- ماذا تريدين؟! .. 
قلت: 

- أريدك أن تساعدنى .. 
قال: 

2 اساعدك ے ماذا5! 4 


قلت: 


ع هس 


لاكفر عما فملته .. 


1۴۳ 


- أخبرتني سابقا عن حلم مات النسالى كي يصبحوا 
مثل سيدهم ندیم الأمس وبعدما رأيتٌ تلك الطيبة منك 
ومساعدتي رغم غضبك الشديد تجاهي. أدركت أن ما فمله 
نديم طوال السنوات الماضية لم يذهب هباء .. لقد غيّر التعليم 
داخلك؛ وبالتأكيد هناك العشرات مثلك .. 

قال: 


- لقد انتهى كل شيء بمقتل سيدي» لم يبق هناك طالب واحد. 
اتجه الفتيان للسرفة. واتجهت الفتيات للرذيلة .. 


قلت: 
- لكنك هناء لا تسرق .. 

قال: 

- لا تعرفين شيئًا عني .. 

فلت: 

- ساعدني لأحل محله .. 

أطلق ايماءة ساخرة وقال: 

- محله؟! إن الجميع هنا يكرهونك .. 
قلت: 
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چ || = 5 - ع هات 

حدث لي خلال الاشهر الماضيةء أستطيع أن أعلم النسالى 
الكثير من الأمورء قد يأتي الوقت الذي يتزوج به نسلي آخر من 

اعتدل ريان 4 جلسته على سریره» وقال: 

- أتعرفين شيئًا؟! .. مات سيدي مرتين؛ الأولى عندما أعطيتيه 
أملا بأن نسليًا قد يتزوج شريفة وصار عليه أن يعيش حياته 
دون ا واحد. والثانية أمامنا على المنصة حين فتلته 
بخنجرك. أتريدين المزيد من القتلى5! 

قلت: 

2 حستاء دعك من شأن الزواج من الشريفات» يكفي أن نديم قد 
نجح 2 الوصول إلى عامه الخامس والعشرين دون جريمة؛ 
وأرى ذلك فيك» وقد ينجح الأمر مع الكثيرين .. 


فال: 
2 لم ينج سيدى من روحه الآثمة وارتكب جريمته 


كدت أ: وأ له ما دار بينى وبين السيدة 
' نطق واقول يج إلى منصة 


أن يشعل ذلك أمر الانتقام منها بداخله؛ ويودي يفف 
أله 0 
#عدام؛ فقلت بے تراجع: 


جدید. لقد انتهت المرأة التي 34 
ذهبت بلا عودة .. لن تخسر شيا 116 


أعطي نديم فرصة واحدة. لكنه قال: 
خا اذهيى أنت ال أكواخ النسالى وطالبي النساء بعورة 
أطفالهم إلى كوخ السيد نديمء .لن أتدخل بهذا الأمر 
وسكت ثم أكمل بعد لحظات: 
- لكنى سأوفر لك الطعام خلال هذا الشهر .. 
ابتسمتٌ وریت على شعره» وقلت: 
- سأفمل ذلك .. 
ثم نهضتٌ وكدتٌ أغادر فقال: 
- انتظري .. إن كانت امرأة المنصة قد ذهبت بلا عودة» فاتركي 
كل ما يتعلق بها .. 


ثم نهض وتحرك إلى صندوق خشبي بركن بعید. وأخرج منه 
فستانا منزوع الكتف الأنشن» وقال: 


- إنه فستان أختي. ٠‏ غادرت منذ ثلاثة أشهرء أعتقد أنه مناسب 


انت وأنا أخذه منه» وقلت: 
ج سأرتديه د 
= 07 2 أ 0 0 بو 
نم التفت وكدت اغادر. فتوعقمفت مرة ثانية وفلت: 


۲1١ 


- ماذا؟! 
- قلت: 
- أريدك أن تجمل إحدى الفتيات اللاتي يذهين إلى جويدا أن 
تحمل رسالة إلى إحدى جيراني هناك .. 
قال: 
- أي رسالة؟! 
فلت: 


- أريد أن أخبر إحدى قريبات أمي بأن تمتني بأخي زين به 


هز رأسه موافعًا: فأخبرته بمكان فريبتي؛ وغادرت الكو أحمل 


مب حم ا جا 


یان. كان قديمًا ذا لون ارجات عن ا اليه 
كبير . u E‏ ع قن أن E‏ 
1 

١ 
.. "كادي النسالى مرة أخرى‎ 
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لمم نت واف علوم ان 

5 عارية الكتف؛ کان کوخ ندیم وکو رياء 
الحزء المكتظ من الوادي : : 
لجزء بها الكثير من الأكواخ. أما ر 
بقعا بالمشارف التي لا يتواجد ' 4 
يقعان ! ا .تفرعت الطرقات والشوارع بينها, وئ . 
الوادى فتلاصقت الأكواخ وتفر ل 

ية كبيرة فى زشات داخل أحضان ذلك الوادي ٠‏ 

قرية كبيرة 
نة قابلتني عن نيتي لاستكمال ما بدأه نديم, 
أخرى نعلت ما فملته الأولى. طرقت 
ثالثة كادت تلمي بما ‏ يدها ز 


تحدثتٌ مع امرأة 
6 
دري و ا 1 
باب أحد الأكواخ وتحدثت إلى امر ۶ A‏ 
ودين لكذها ! كتفت بإغلاق الباب بوجهيء كوخ اخرء نساء أخريات, 
2 :انه ل أحن الا التجاهل أو الإهانة .. 
كلهن فعلن الشيء ذاته. لم أجن إلا التجاهل او ام 
لم أيأس. وواصلتٌ سيري بين الطرقات والأكواخ. لكني لم أستطع 
٠‏ 5 و ٠.‏ 5 . 
إقناع امراة واحدة او فتى واحد؛ وعدت مع عروب الشمس إلى كوخ 
٠‏ .. .- - و 
نديم الذي صار كوخي» كانت قطعة من الخبز والجين قد وضعت على 
سريري» فعلمت أن ريان قد أوفى بوعده .. 


كنت أعلم داخل نفسي أنهم محقون, لو كنت مكانهم لفعلتٌ الشي» 
ذاته. لكني أردت مساعدتهم ا كما أراد ندیم .. 


ل اليوم الثاني فعلت ما فعلته ب اليوم الذى سبقه؛ كما أنني 


و 
اتجهت إلى واد آخر قرب کا ل الأىاجى غ أن عدث كما 
7 لى واد كريب کان به بعض الأكواخ. غير انني عد 
عدت يومي السا 


خر قريب كان 1 
بق تماماء فملتها مرة ثالثة باليوم الثالث؛ مرة رابة 
“للم الرابع واس مرات هرات ہے اکا 
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ف الذهاب ال, ز 1 
لم أكل ب 00 إلى نساء النسالى a‏ 
الى بذ صدي یوما بعد يوم؛ ولم يكل ريان عن الإتان ین 
بيومي دون أن يلتقيني معظم الأيام ٠‏ حتى وإن التفينا اسايق 


من نتيجة ما أفمله. كان يحضر لي الطعام ويغادر دون أي حدين . 


صار نومي منتظمًا ٠‏ لم تعد الكوابيس تطاردني» ورحل عن جسدي 
الهزال الذي أصابه الأشهر الماضية وكأنني وجدت ضالتي وراحتي يذ 
هذا المكان» ثم جاء ذلك الصباح حين بدأتٌ رحلتي اليومية للذهاب 
إلى أكواخ النسالى فلم أجد الكثيرات منهن. ثم رأيتٌ امرأة نسلية 
تهرول مسرعة فحاولت أن أستوقفهاء فأبعدتني عن طريقهاء وغمغمت 
بأنها لا تريد أن تفوت يوم الغفران .. 

يوم الغفران ١!‏ تناهت الكلمة إلى مسامعي كأنها تحدثت فجأةٌ 
عن شخص أعرفه. كان لسنوات طويلة صديقي المقرب .. وابتعدت 
عن را لهت عن جاب الطريق أنطر إلنها وان اا 
الأخريات المتسارعات للحاق بباحة جويداء وتساءل عقلي وقتهاء 
أيحبون ذلك المكان أم يكرهونه؟! 


إن كانوا يكرهونه فلماذا يهرولون إليه هكذا؟! .. وإن كانوا يحبونه 
فلماذا يكرهونني ولم أكن سوى جزء منه؟! .. لأنني قتلت نديم؟! :: 
أعلم أن الناس لا يسامحون أبدًّا من يقتل أحلامهم. , لكني جئت لأحيي 
حلامهم من جدید. أريد فرصة فحسب ٠.‏ 


لاد 0 


۹ 


ديت بذ موضمي وفنا طويلا » قبل أن أعود إلى الكو مع الظهيرر 
بميت > ٍ 7 15 
وم اده يت حلول الساء. هدما سم الزغادید دوي بور 
. تا ديت نتان الأرجواة . 
توقف مع سکون الليل .. اریت ل لي د ي عى توس 
وخرجت د اتجاه الزغاريد التي اخذت تختلط بالموسيقا كلما تقدمت 
قدمى © اتجاه المنطقة المكتظة من الوادي 56 


فوجئتٌ بأن المشاعل والمصابيح قد اشتعلت وعلقت بالطرقات على 
عكس الأيام السابقة. فواصلتٌ طريقي حتى اقتربثٌ من بناء خشبي 
كانت الموسيقا تأتي من داخله؛ فاقتربتٌ أكثر وأكثر. ودلفت إلى داخله 
.. بدا أنه حانة كبريء تتراص بها المقاعد الخشبية حول الطاولات, 
ويقدّم الشراب إلى الجالسين. بينما تتراقص الفتيات على أنفام 
موسيقا كان يعزفها عددٌ من العازفين الذين تواجدوا بأحد الأركان 
بالقرب من امرأة لم تتوقف عن إطلاق الزغاريد .. 

تقدمث إلى مقعد قريب. فنظر إلي الجميع به تجهم: لكنهم لم 
بعطوا لي اهتمامًا كبيرًا. وواصلوا احتفالاتهم. حتى ريان الذي لحه 
بينهم تظاهر بأنه لا يعرفني. وواصل رقصه مع فتأة بذ مثل عمره: ثم 


Sa‏ إلى إيقاع مختلف كنت أسمعه للمرة الأولى» لكنه كان 
مبهجا على نحو كبير. ومعه 


وضع كل فتى وفتاة ممصبة قماشية على 
التراقص على ذلك الإيقاع دون أن يخطن أحدهم 


عينيه؛ وبدأوا و 
اويرتطم بالا : 


أدركتٌ ع / م 

00 ل ية بعض النساء الجالسات أن ذلك الحفل احتفال 

2 5 e | ١ حصدن‎ ۳ 

0 الفاحا لأطفالهن ذلك الصباح بالىاحة .. فواصلت 

ناعي وأنا أنظ ۱ : اال لستعادة 
إليهم وهم يخلقون لأنفى و لحظات من' 


° 


لم يكن لتوفرها لهم جارتين أبداء وراقبتُ الفتيان والفتيات وهم 


برف ن معصوبى الأعين 4 خفة وتناسق. ونمني ت داخل زږ ي لو 
رضت مُصابة على عيني مثلهم؛ وتراقصت أنا ونديم بينهم .. 


نال الاحتفال ممتدًا لساعات» وبقيت مكاني أشاهد فحسب. إلى أن 
روت جلبة مفاجئة خارج الحانة؛ فسكتت الموسيقا واندفع الكثيرون إلى 
الخارج» وبدوري خرجت لأرى ما يحدث؛ ثم وقفت خلف امرأة نسلية 
حين وجدتٌ ضابط أمن أعرفه. ومعه رجل شريف ب الثلاثينيات من 
عمره يجرٌ فتاة لا تكمل الخامسة عشر من شعرهاء وهي تصرخ بأنها 
لاتريد فعل ذلك. وتتوسل إلى من حولها بأن ينقذوها. غير أنهم ظلوا 
واقفين ب4 جمود وأعينهم على ضابط الأمن دون أن يتحرك أحدهم .. 
كانت الفتاة تزحف على ركبتيها محاولة أن تقاوم الرجل بأقصى ما 
لديها. وتصرخ إليه باكية: 


لكنه واصل جرّها ناحية عربة كانت تقف به انتظاره على بعد 
أمتار, وبدأ الضابط بذ ضربها بعصاه كي تتخلى عن مقاومتها. 
حينئذ سمعث امرأة بجواري تقول: 
” هذا ما جنته من تعليم ندیم .. 
أن ترضى بواقعها فحسب' 


الألم . .. سيمارس معها 
ا الوشم على كتفها 0 


دلا تريد أن تعيش عيشتنا .. عليها 
لن تفيدرها المقاومة غير عريك من 
الرذيلة شاءت أم أبت. طالما تمتلك هد 


۲١ 


كانت صرخات الفتاة تتزايد مع كل خطوة يجرها بها الرجل 

نحو العربة؛ بينما تأخر عنهما الضابط خطواتء وانشفل بمرافبة 
من تسیل له نفسه من النسالى بان يتحرك نحو ذلك شرید هم 
أجد نفسي إلا وأنا أتحرك من وراء المرأة التسلية: لأقف أمام المرية 
الواقفة ج مواجهة جهة الرجل تمامًا ليلتفت إلي غاضبًاء وكأن الظلام لم 
يريه وجهي فلم يعرف من أناء فصاح بي: 


ت ابتعدي والا الحَذتك معها 3 


- حظك سين .. لا امتلك وشمًا .. 


ثم لكمتٌ وجهه لكمة قوية حملت معها كافة ذكريات تدريباني 
الشاقة بمدرسة ضباط الأمن, لتطيح به خطوات إلى الخلف» قبل ان 
يلتفت إلي ضابط الأمن ويمد يده إلى سلا حه: فتح ركت خطوة نحوه؛ 
فظهر وجهي أمامه فحدّق بي ف دهشة:؛ وقال 

- السيدة غضران!! 

د 


42 سجهم: 


- اغرب عن وجهي .. 


كان الرجل الشريض قد رقد على ظهره يحاول أن يوقف سيل 
الدماء الذي سال من وجهه إثر لكمتي. وظل ينظر إلى غير مصدنا 
بينما هرولت الفتاة زاحفة لتقف ورائي محتمية بي وظل ضابط الأمنا 


1 
يعدى بي ويده على سلاحه وسط مراقبة أعين النسالى الذين وقفط 
۲ 


بماهدون ما يحدث أمامهم بأنفاس محتبسة, 
ره ويصيح إلى الرجل الغريب كي يغادرا .. ثم ركبا عربتهما. 
الا مبتعدين» فأسرعت الفتاة من خلفي إلى امرأة أخرى تعبرم 
نا وحضنتها وهي تبكي .. 


قبل أن يبعد يده عن 


واصل الحاضرون تحديقهم بي دون أن ينطق أحدهم بأي كلمة. 
وہ أنطق أنا الأخرى بشيء .. ظللتٌ فقط أنظر إلى الفتاة الباكية, 
رتردد بعقلي كلمات المرأة النسلية بأن تعليمها على يد نديم هو من 
جملها ترفض ممارسة الرذيلة وزاد شعوري بداخلي بأن ما فمله 
نديم لهم لم يكن إلا أمرا عظيمًا كان من شأنه أن يغيّر واقعهم للأبد 
. ففادرت إلى الكوخ وبداخلي عزم قوي يصرخ بأعلى صوت بأنني 
لن أتنازل أبدًا عن مواصلة ما بدأه نديم, وإن أكملت سنواتي المتبقية 
جميعها أطرق كل يوم أبواب النسالى .. 


لكن بابي هو من طرف ضيات اليوم التالي؛ وما فتحته كاد فلبي 
يطير من الفرحة بعدما وجدت الفتاة التي أنقذتها من الرجل الشريف 
تقف أمامي وتمسك بكتاب قديم ‏ يدها وتنظر إلى صامتة؛ نظرت 
لبها لا أصدق نفسي ار كار ادها باسمة وهي تقول: 


- أرسلتني أمي لأكمل تعليمي على يديك سيدتي ٠٠‏ 


a: 


۴۳ 


)5 
«ويان» 


كنت به طريقي إلى السيدة غفران أحمل طعامها اليومي الذي 
اعتدتٌ أن أوفره لها على مدار ذلك الشهرء حتى توفت أمام باب 
كوخها المفتوح بعدما رأيتها تجلس ممسكة بأحد أقلام سيدي. ونجلس 
أمامها الفتاة التي كاد الشريف يفتصبها ليلتنا السابقة: وبدا أمامي 
أنها تقوم بتعليمها كما كان السيد نديم يفعل معنا ٠‏ فظللتٌ أراقبها 
للحظات. قبل أن أترك طعامي حين لمحتني. وأغادر سريمًا دون أن 
أقول شيئًا.. 


لا أ خفي أنني لم أتوقع قط أن يستجير 4 فيتما ي واحد أو نسلية لسيدة 


المنصة؛ لكن ذلك قد حدث, بدأ الأمر بالفتاة الأولى. بعد أيام فلبلا 
وجدت فتاةٌ أخرى قد انضمت اليهاء .ثم أيام أخرى وصارت الفتاتان 
أزبعة؛ ثم انضم طفلان لم يبلفا السابعة من عمرهما قبل 0 
شهرها الأول, ؛ حتى أصيح عدد ما يتعلم معها مع حلول يوم اله 

الجديد أحد عشر طالبًا .. وكأن ما حدث مساء يوم الغفران : 


£ 


يحانة ىن البداية الحقيقية لإذابة الحاجز الجليدي بينها وبين 
رین متنا ٠.‏ 
بع كل مرة كنت أذهب إليها بالطعام كانت عيني تتحرك لا إراديًا 

الى u‏ من أجل إحصاء عددهم, ولا أنكر أن داخلي كان يشعر 
ممادة كبيرة مع كل تزايد بأعدادهم .. أقسم أنني لم أتخيل يوم 
حملتها فاقدةً الوعي إلى كوخ السيد نديم أن تبقى أكثر من يوم واحد 
يننا لكنها فعلتها ولم تغادرنا منذ ذلك الحينء ولم ترتد غير فستان 
أختى ديما وفستانها الذي جاءت به بعدما نزعت كتفه الأيسر هو 
الآخر .. ثم وجدتني بنهاية الشهر الأول أذهب إليها لأخبرها بأنني 
سأوفر لها الطعام لشهر آخرء لم أخبرها عن مصدر الطمام الذي 
آتي به كي لا تعترض؛ لكني وعدتها بإكمال شهر آخر على أي حال .. 

امثير أنها رغم تزايد الأعداد لديها بصورة يومية كانت تواصل 
مرورها بين نساء النسالى بے وادينا والوديان الأخرى ترافقها الفتاة 
الأولى التي التحقت بها أو من عرفت اسمها فيما بعد «ناردين».. لتعود 
إلى مدرستها الصغرى كل مساء بطالب جديد على الأقل. ثم أدركث 
أن الحال قد تبدل حين حضرت إلى الحانة مساء يوم الغفران الجديد 
للاحتفال بمن حصدن أرواحًا لأطفالهن ٤‏ 


تلك الليلة اتخذت مكانها بالطاولة ذاتها التي جلست عليها يوم 
لاحتفال السابقء وظلت تنظر إلى الراقصين من الفتيان والفتيات به 
عادة بالفة. وخاصة بعدما دقت موسيقا «الشامو» ووضع كل منهم 
تصبته القماشية شية على عينيه. وددثٌ لو اقتربت منها وأخبرتها أن 
الشاموهي موسيقانا التي ورثناها 4 وديانناء . ولا يستطيع أن 


لقف 


35 اقص على إيقاعها بتلك البراعة غيرناء لكني بقيتُ مكاني أراقي 
تمبيرات وجههاء وأراقب نظرات النسالى إليها بين الحين والآخر, م 
تكن قط النظرات ذاتها حين وطأت قدمها هذا المكان للمرة الأول 
قبل شهر. ولأنني أعرف النسالى جيدًا وأعرفهم حين يكرهون 

شخصًا وحين يتقبلونه. أيقنت تلك الليلة أن هذه ا 


طريقها إلى قلوب النسالى .. 
ا 


لم تتوقف السيدة غفران يومًا عن إعطاء دروسهاء ولم أتوقف 
بدوري عن الذهاب بداية كل شهر لأخبرها أنني سأوفر طمامها 
عن ذلك الشهر فقط. قبل أن تضحك إلي كأنها تعلم أنني سأتراجع 
وسأعود إليها مع بداية الشهر الجديد لأخبرها بأنني سأستمر لشهر 
آخرء وهذا ما كان يحدث بالفعل .. 


من كان يتصور يومًا أن المرأة التي دق حذاؤها الأنيق أخشاب 
مهد ويد لسوات جارت تمل بوساد كديم وحذاء ممزق بين 
طلبة هزالى يسود الفقر وجوههم لتقرأ لكل واحد منهم على حدة ما 
لا يستطيع قراءتهء ثم تمانقه وهي تضحك. قبل أن تنتقل إلى آخر أو 
أخرى لتفعل معهم الشيء ذاته؛ لتصبح مدرستها الصغيرة 4 خلال 
أشهر قليلة مهدًا حقيقيًا للحياة يك وادينا الفقير .. 


كنت أحب الذهاب إلى ذلك المكان. بل صرت أتحجج كل مرة 
بشيء ما من أجل إطالة فترة تواجدى هناك حتى أنني بد أت بإحضاد 
١‏ 
لطدام اكت من يمره و د ا ی ثم بدأ أستفل 


۲١ 


وناك لتلتقط أذني بعضا مما تحدث به 
وجودي 


طلبتها 

ون تحدثهم عن أمور كثيرة؛ لكني لم أسمعها تحدثهم عن قواعد 
مطلقًا. كانت تنظر إلي وتضحك حين تراني س ستمع إليها وهي 
بث إلى الطلبة الجالسين أمامها قار بأنني منشغل بشيء 
آخر؛ 577 سريعًا 4 حرج. كنت أعلم أنها تكن لي محبة خاطة 
5 لأنني من ساعدها بالبداية, أو لأنني أمثل لها جزءًا كبيرًا من 
سيدي الراحل؛ لكني لم أجرؤ أن أسألها کي ألتحق بمدرستها. وهي 
كذلك لم تسألني ذلك .. 


السيدة غفران إلى 


چارتین 


كانت تتركني للحظة التي أقرر بها الانضمام إليها برغبتي الكاملة. 
كأنها تدرك أن تلك اللحظة ستكون بمثابة إعلان مسامحتي لها .. كنت 
أعرف أنني طيبٌ مثل سيدي كما قالت: وإن لم أكن نقيًا كاملا مثله 
مع قيامي ببعض السرقات الخفيفة من عربات تجار الأشراف التي 
نمر بالطرق الجنوبية لأوفر لها ولي طعامنا اليومي .. حاولتٌ كثيرًا أن 
أمتنع من الذهاب إلى مدرستها لكني فشلتٌ فشلا ذريعًا. ثم حل ذلك 
الساء حين ذهبتٌ إليها بالطعام بعد مغادرة الطلبة جميعهم: ذسألتها 
دون مقدرمات: 


- اذا لا تعلمينهم القواعد؟ 
قالت باسمة: 
قد تتفير القواعد يومًا ما 3 


¥ 


تذکرتٌ كلمات سيدي حين أجابني م يوم بالإجابة نفسها. 
وکت قوت نفسي 2 الصباح التالي اذهب إليها بلا طعام. 
أخبركها أنني أريد الانضمام إليها. 


hh 


صارت الشهور أعوامًا. وصارت مدرسة السيدة غفران وجهة 
أطفال النسالى. ولقبت السيدة غفران بين الوديان ب «السيدة, 
وصارت طاولتها مساء كل يوم غفران بالحانة مقصد الكثيرين من 
النسالى نكي يقدّموا لها التحية. وصرت أنا وناردين مساعديها بعدما 
أصبح العدد كبيرًا جدًا إلى حد لم تكن لتستطيع أن تعلمهم جميبهم 
وحدها؛ فقسم الأطفال الأصفر عمرًا بيني وبين ناردين؛ وتولت 
السيدة غفران الأكبر ستا .. 


ثم لاحظت السيدة مع عامنا الخامس أن بعض الفتيات قد انسحبن 
بلا رجمةء سألتنا عن السبب» قالت ناردين: 


- لقد بلفن سن العشرين سيدتي. ومعظمهن كبرت أمهاتهن. 


وتابعت: 
- اعتاد شرفاء 


جارتين ألا يوفروا أي عمل لامرأة نسلية خشية 
من السرقة. فتلجأ نساؤنا إلى بيوت الرذيلة من أجل مقابل 
يكفي للمعيشة, تستطيعين القول أنها مصدر العيش الرئيسي 
لنساء النسالى .. لكن تلك البيوت لا تتوانى عن طردهن ما إن 
يكبرن ب السن, لتحل بناتهن مكانهن من أجل الحفاظ على 
ذلك المقابل .. 


۸ 


زت السيدة رأسها إيجابًا بي شرود. ثم نظرت إلي وأخبرتني أن 
5 الذهاب الى جويدا للمرة الأولى بعد خمس سنوات ر 
بالوادي؛ وقتها خشيثٌ أن أرافقها بعدما بلغ عمري الثانية والمشرين. 


نها طمأنتني بأنني سأكون معها .. 


لم أعرف مقصدها من تلك الزيارة. جال بذهني كذ بادئ الأمر 
أنها تود الذهاب إلى هناك من أجل الاطمئنان على أخيها. حدث 
ذلك بالفعل .. لكنها اكتفت بشكر قريبتهاء وتحدثتا عن المقابل الذى 
تقاضاه تلك السيدة مقابل تربية أخيها. كنت أعرف منذ الرسالة 
التي أرسلتها لها قبل سنوات أن قريبتها تنال النقود جميعها التي 
نصرفها جارتين لأهل كل شريف يموت بطريقة شرعية عند سن 
الشمسين :: 


حلست قليلا مع أخيها: كان قد يلع عامة الفاتن عشن أحيزتة أنها 
ستعود من أجله؛ ثم أدركت هدف زيارتها الأساسي حين دلفت بي إلى 
بيتهاء وفتحت باب إحدى الغرف لأجد مكتبة عظيمة بها المئات من 
الكتب» وقالت لي حين رأت الذهول على وجهي: 


- سننقل كل هذه الكتب إلى الوادي .. 


أومأت برأسي إيجابًا وأنا أنظر نحو الكتب. , لكني حين التفثٌ إليها 
درأيتها وهي تنظر نحو الكتب شاردة أرركتٌ أن غاية السيدة غفران 
كن مدرستها بوادينا لم يعد تعليمنا فحسب» بل بدا أمام تلك النظرة 
انها كانت تنوي ما هو أكثر من ذلك بكثير: 


ب#بساا 0 


۲۹ 


۰ انا الكتب إلى الوادي» وهناك سألتني أن أجمّع الطلبة جميعهم 
أمام الكوخ. ثم خرجت إلينا واختارت اثني عشر فتى وفتأة من بينهم. 
كنت أعرف أنهم الأفضل. ثم ضمتني إليهم أنا وناردين؛ وسألتنا أن 
نقوم بنسخ عددا من الكتب. كانت قد عكفت على انتقائها ووضعتها 
جانيا .. 

كانت الكتب المنتقاة تتنوع تنوعًا شديدًا إما عن بلدان أخرى أو 
عن تاريخ جارتين أو عن بعض الفلا سفة القدامى, لم يتحدث كتاب 
۱ 
واحد عن القواعد أو عن الفرق بين الجارتينى الشريف والچارتيني 
النسلى 
٠: 0‏ لم يقلل كتاب واحد مما اختارته السيدة من قدرناء وكأنها 
رادت اأ 

09 تنسينا أننا حاملو العار ب هذا البلد وأننا بشر كاملون لنا 
من الحقوق ما يمتلكها أ . ۶ - 00 
ي بشر تدق قدماه هذه الأرض .. 
ثم أى - . 
حم حبرتصي ناردى. أ 
58 ردين ان الكتب 
5 ا التي كلفت الفتيات بنسينها كانت 
باز حرف فة صغيرة, وأضافت الفتاة ضاحكة 
ا ده لصنع سجادة كبيرة إن اتبعت ما 
2 ت بنسخه, 
؛ فقلت يھ سري: 


۳° 


00 ما أرادته السيدة .. لن تأمر فتاة بان تترى | 
بملريقة مباشرة؛ بل ستجد لكل امرأة ن ٠‏ الرذيلة 
الأموال بعيدًا عن ارتكابها مرغمة . خر لجني 

رفتها سألت ناردين: 
- هل يخبرك الكتاب بما تحتاجينه من أجل صنع سجادتك 


قالت: 

- نعم .. 

فلت: 

- فلتكتبي لي إذا ما تحتاجينه .. 

وقبل أن يمر يومان كنت قد أحضرت لها ما كتبت لي من خيوط. 
نعم سرقتها من أحد المغازل بشمال جويدا بمساعدة شاب آخرء لكني 
٠‏ و سس 6 م x‏ 

نعمدت السيدة غفران أن توزع كتب الحرف المنسوخة على من 
يسنطيعون القراءة والكتابة لنسخها مرات ومرات» وإن استفرق 
| :8 . ء 
لكتاب للفرد الواحد عدة أسابيع؛ قالت لي: 


اخله 
ليس الهدف نسخ الكتاب على قدر ما قد يتعثر ج۲ | 


مع شهرنا الثانى, كاذ ناردين قد صنعت سجادته | ا 7 


دة إلى حد كبير. لكنها تبقى الشيء المصنوع 


مرف 


ادينا حلسنا مساء ذلك اليوم د تفل بذلك الأمر ٠‏ كانت تتوسطن 
و 8 5 0 

(! ةج غفران: والتففنا جميعا حولها ب4 صفوف نصف د 
ا . هدأ ضجيجنا أن جارتين ستظل فخورة بنا .. 


اثرية, 


كانت كلمة غريبة على مسامعناء فخرة!. ضحكناء لكن ملامع 
الجدية التي ظهرت على وجه سيدتي جعلت كل منا يتساءل داخل 
فة أن كانت تقصد الكلمة حرفيًا1!5, لطالما حملنا العار إلى هذا 
البلد. هل جاء الوقت حقا لنصبح حاملين للشرف؟! .. صمتنا جميمًا 
ونحن نقلب الكلمة بعقولناء ونختلس النظرات إلى بعضنا البعض؛ 
وكأننا نتذوق حلاوتها للمرة الأولى .. 


ثم نهضت السيدة إلى داخل الكوخ وعادت, وأخرجت إلينا صندوقًا 
خشبيًا صغيرًا. كنت قد رأيتها تحضره من بيتها حين ذهبنا سويًا إلى 
هناك. وقالت وهي تفتحه ليظهر عقد ثمين بداخله: 
- كان هذا عقد أمي. سيكفي ثمنه لإحضار المزيد من الخيوط؛ 
تستطيع كل فتاة أن تجني ثمن ما تصنعه كاملًا؛ ثمن هذا 
العقد مني إليكم ٠‏ لن يكون ثمنه كبيرًا جدًا. لكن جيد كبداية.. 
هللنا ١‏ . * اه اله 
جميما ‏ فرحة, ثم قالت فتاة قد تبلغ الخامسة عشر مازحة: 


- هكزا ل. - .اه 
أن تجبرني أمي على ممارسة الرذيلة .. 


صحكت السيدة وقالت: 


عليك أن تصتّمي الكثير ادا .. 


شف 


کنا جميمًا ثم جال ببالي سؤال لم يخطر عل 


ي من قبل, لکن 
اا آخر يصغرني سنا سبقني وسأله للسيدة 


ة عندما قال: 

کا لدي سؤال .. 

فهرت رأسها كي يسألهاء فقال: 

- إن لم تمارس الفتيات الرذيلة؛ لن تحمل فتياتناء وإن لم يحملن 
لن يذهبن إلى باحة جويدا. وسكت .. 


فهزت رأسها مرة أخرى كي يكمل وكأنها نفهم ما يرمي إليه. فتابع 
الفتى: 


- إن لم يذهبن إلى هناك لن يكون هناك مزيد من أطفال 
النسالى. هكذا سينتهي نسلنا .. 


زادت الهمهمات بين الفتية والفتيات من حولناء وكأنهم لم يفكروا 
بهذا الأمر. وأن ممارسة الرذيلة هي الضمان الحقيقي لبقاء نسلناء 
لكن السيدة فالت بهدوء شديد: 

- نعم . سينتهي نسل النسالى .. 

ثم تابعت بعد لحظة من الصمت: 

لکن د ل> أنتم لن ينتهي .. 

- سينتهي النسل الناتج عن الرذيلة. لكن سيبقى نسل ر 

ناتج عن الزواج .. 


۴۴ 


اشتعلت الهمهمات من جديد بينناء ومعها تدفقت الدماء إلى 
عروقناء كأن ما قالته السيدة قد ضرب بكل جانب من جواني 
أجسادنا ونظرنا جميًا إلى السيدة ب صمت ممطبق» وكاننا يذ حلم 
لم نكن لنجرؤ على التفكير به يومًا ما .. 

وبينها واضبل كل منا صمته وشروده لله حلمه الخاص الذي طرقته 
له السيدة. لم يكن يعرف أحدنا أن لكل حلم ثمنه. وأن ما حدث تلك 
الليلة لم يكن إلا بداية لجلب المزيد من المتاعب. 


E 


ليف 


(۲۱( 


حصلنا على مزيد من الخيوط نظير ثمن عقد السيدة الذى 
Sk‏ أن يعتقل أحد منا تله رو ومن و 
تمد المدرسة مكانا لتعليم القراءة والكتابة فقطء بل صار وقت ما 
بعد الظهيرة مخصصا للفتيات من أجل صناعة ما يمكن صناعته 
مما تعلمنه من الكتب المنسوخة .. وكلفت أنا وشابان آخران بإحضار 
الطمام لكافة الطالبات ب4 ذلك التوقيت: بينما خصصت صباح كل 
نهارمن أجل إكمال تعليم الصغار ونسخ المزيد من الكتب .. 

مع مرور الوقت استطاعت الفتيات إنتاج عدد من المشغولات 
باستحداث طرق جديدة لاستخلاص زيت الزيتون من أشجار الزيتون 
الثمرة بالجانب الشرقى ثوادينا: أكرت لنا السيدة أنه أكثر جودة من 
بوت جويد| .. 
| كذلك قاض يعدن الفتيات باستخلاص كميات عبر كد 0 
“يتن زد یی ت اها ا 


a 


أحد دكاكين العطارة: كما تمكن عدد من الفتيان من 


شترتها من 
e‏ يزةا شكل من طمى التلال المجاورة .. 
کا ا يصنعه فتى أو فتاة نسلية. وكأن 


النسالى فد وجدوا أنفسهم يعيشون فجأةء ثم جاء التحدي الرئيسي 
بعدما عادت الفتيات من السوق الكبير بجويدا ولم يبعن اي شيء مما 
1 صنعئاه: بعدما رفض الأشراف التعامل معهن ٠.‏ 
ظللنا جميعًا 2 خيية أمل لدقائق بيننا السيدة غفران. قبل أن 
ينطق شاب ويقول: 
- كلفت بنسخ كتاب عن بلدان أخرى يفصلها عنا بحر أكما شمالا 
وجنوبًا. هناك لن يهتموا ما إذا كنا نسالى أولا.. نستطيع حمل 
بضائعنا الى هناك. 


فقالت امرأة بجواري: 
- ستكون تكلفة الرحلة إلى تلك البلدان باهظةٌ للغاية. لقد 
اعتا 
#عالكو الستين تلقي مقابل كبير من النساء اللاتي يبعن 


أولادهن, ا بضائّع مثل بضائعنا سوف تجعلهم يطمعون 
ويطلبون أضعاف ما تدفعه النساء 
جالع بالى أختي دیما فحدثى زز . 


لو کانت هنا لار .. 
0 مها عن أشياء كثيرة بشأن بلاد 


غادرت رے ١‏ والسفن التي تبحر إليها ؛ غير أنها لم تمد منذ 


یام موت سير 
5 ي فيل سنوات .. 


أن الحديث 
دا يفيدنا بشيء؛ وواصلت كحي وصمت ت الج يفكرون بحل 


يومًا بعد يوم دلف الى مدرستنا المزيد من نسالى الوديان الأخرى. 
وصار معظم طلا بنا قادرين على صنع أشياء لم نكن لنفكر يومًا أننا 
نمتلك المقدرة لصنعهاء لم يكتف الشبان بالتعليم وصناعة الفخار 
فحسب» بل نافسوا الفتيات 3 زراعة الأرض الخصبة المجاورة 
لأشجار الزيتون والقريبة من البئر الشرقي .. وبعد أشهر قليلة 
كانت تلك الأرض قد أخرجت لنا من خيرها ما يكفي وادينا ويفيض 
وصارت الاحتفالات بالحانة ثقام بصورة شبه يومية بعدما كانت تُقام 
يام الغفران فقط .. 

التويج ف اشر ا ةو مرور أشهر قليلة أخرى. قلت الاحتفالات 
أيام الففران. وكأننا اانا ترك شيئًا فشيئًا أنه لم يعد أمرا يحتفل 
ا 
نحق الحزن هي تلك الروح التي فقدت بإعد م 
لاحتفالات بكل الأيام عدا يوم الغفران ٠٠‏ 

مع نهاية ذلك العام عاد EY‏ من 0 انوا عن تعليم المزيد 
ايا انهم “(أيتهم وهم يعدون السيدة بأنهم ل , 
من أبناء واديهم قبل أن يحتضنوها ويغادروا ' 


الحقيقية والاحتفال الأكبر بعدما توصل شاب نسلي يعيش بواد آخر إلى 
اتفاق مع مالك احدی السفن يقضي بنقل بضائعنا الى بلاد الشمال 
مقابل جزء من ربحناء وفتها هبت نسائم ا صدورنا أملا 
وكأننا أخذنا خطوتنا الأولى أخيرًا للتحرر من قيود أشراف چارتين .. 


تمنيتٌ لو اختارتني السيدة مع من يبحرون إلى الشمال. لكنها 
آثرت أن أبقى بالوادي. واختارت فخا من الفتية الآخرين الأقويا. 
للذهاب ببضائعئا. معهم ثلاتة نساء كنا فد ذهين الى الشمال من 
قبل. حينذاك حدثتٌ إحداهن عن أختي التي تسكن مع غجر تلك 
البلاد علها تجدها وتخبرها عن التغير الذي اصابنا بعد رحيلها. ريما 
تقتنع بأن تعود للعيش هنا .. 


e‏ ا 


حملت السفينة الأولى بضائعنا بعد أكثر من عام ونصف على صنع 
ناردين سجادتها الأولى. وبعد ثلاثة أشهر أخرى عاد إلينا الشبان 
والفتيات حاملين من القطع الذهبية ما أدركنا معه أن عهد ارتكاب 
الرذيلة كُرمًا بين أبنية جارتين قد ولى. بل عهد ارتكاب جرائم 
النسالى من أجل المال قد أن رحيله .. 


وزعت السيدة غفران المال على الفتيات والفتيان دون أن تترك أي 
قطعة معدنية لنفسها. كما وزعت المواد الخام التي أتى بها الشبان 
من الشمال. والتي استخدمناها لاحقًا ي صناعاتنا .. أخبرنا الشبان 


عن الاسواق اللاتي وجدوها ببلدان الشمالء: وعن تهافت تجارها 
على بضائعنا .. كنت أرى الحماسة التى يتحدثون بها وأنا أتطلع إلى 


۴۸ 


ره الآملة التي كانت تنصت إليهم وتتحفز لصنع المزيد. وكذلك 
ون أختلس النظرات إلى ملامح السيدة المبتهجة بكل ما يحدث .. 


3 الأيام القليلة التالية قمنا ببناء بناءين؛ أحدهما مجاور لک 
السيدة وشيدنا حوله سياجا طوبيًا كبيرًا لتتسع باحته للمزيد 
مج رأحر علق الكة الخلفةة لكو ا 
من أجل حمله إلى بلدان الشمال .. وكأن العجلة قد دارت بدون توقف. 
لم تتوقف الفتيات عن صناعة شيء جديد كل يوم. ولم تتوقف أرض 
وادينا عن الجود بكل ما تستطيع به إعطاءناء وزاد توافد النسالى الى 
وادينا من کل حدب وصوب شتا ورجالا. ومعه شيدت أكواخ جديدة 
حتى اتسعت مساحة الوادي لتصير ضعف مساحته قبل عام واحد 
ريت للمرة الأولى رجالا نسالى تعبر أعمارهم الأربعين والخمسين 
وواحدًا كان يعبر الستين. كانوا قد شردوا ے صحاري جارتين خشية 
بطش مدنها .. خشيت لوهلة أن يعود بنا ذلك التدفق المفاجىٌ خطوات 
إلى الخلف ب ظل أرواحهم الآثمة الي لم جن وا هلاه 
فتفسد ما تعبت به سيدتي لسنوات ولت سيدتي عن مخاوك. 
فطمأنتني. وسألتني أن نتركهم ليعملوا معناء وأضافت: 
قات العمل الصالح المجرمين كالعلم تمامًاء دعهم يجدون 
أنفسهم التائهة منذ سنوات طويلة. لابد وأن أرواحهم قد 
عانت كثيرًا .. 
تهت لحني أنني وصلتٌ الى عامي ا أعان 


1 تكور روحي؛ 


۴۹ 


مؤت وج يمر السنوات الماضية أم ماذا ۱5 . - سألتٌ ناردين 
ن كانت خر ايت بنوبات مشابهة لنوبات سيدي ووصفتها لها. 
فأ تنى بأن ذلك لم يحدث؛ وان حدث فلن تتوانى عن المقاومة .. 
امرض ا بنوبات مشابهة. فأنكر الجميع .. لتر 
بنا الأيام رتفا , وأجد نفسي أعبر عامي الخامس والعشرين دون أن 
أعتقل؛ أو يحدث لي مثلما حدث لسيدي. . وكذلك الكثيرون مثلي .. 


الأمر الذي بات واضحًا للعيان أن إعدامات الباحة قد قلت بصورة 
والخوطة: همان يوه الففران بالكاد يحمل إعداما وعدا RY‏ 
أيام متتابعة منه دون أن تشهد إعدامًا واحدًا . ّ سمعتٌ أن نساءً من 
النسالى كن قد حملن من الرذيلة: . وذهين مرارًا إلى الباحة لحصد 
أرواحًا لأطفالهن. فرجعن خائبات. وولدت أطفالهن موتى .. لكن 
اتلك الم شرك دف توس بعد ا كبيّرًا . واسيناهم فحسب .. 


ثم كانت المفاجئة الكبري حين خر جت إلينا السيدة غفران لتخبرنا 
بان هناك خبرًا سارًا ستقوله. ولما انتبهنا إليها قالت. وقد خرج من 
ورائها فتى نسلي بے مثل عمري يسمى «حيدر». وَظْتَاةٌ تسلية تضهرنا 
بأعوام قليلة تسمى , «سبيل»: 


ل إليهما المباركات .. لقد أخبراني للتوعزمهما 


مصدقين .. بات الحلم الذي حلمناه قبل أربعة 
* تلك اللحظة, واتجهنا جميعًا إلى حانة الوادي؛ 


لجو رن وه 
فت موسيقا الشامو ليسرع الجميع إلى منصة 


4° 


رز راقص بينما ا بطاولتها. وجلست بجوارها .. لم 
اسيدة تحب أن ترقص. وکذالك لم أجد ني رال ووی 
ريم. ومكثت ل مكاني اراقب الشبان الآخرين وأنظر بطرف عينى 
إلى السيدة وهي تنظر إلى الزوجين المنتظرين وهما يتراقصان د 
اده مر 


هدأت الموسيقا فقلت 4 الوقت الذي انضمت فيه ناردين إلى 
طاولتنا: 


- مثل باقي آهل جارتين؛ يوم الغفران القادم .. 
فقالت ناردين ع فرحة كبيرة: 

- على منصة جویدا؟! 
قالت سيدتي باسمة: 


رن 2 و > 9 5 
لم شردت .. ادرکت ان عقلها فد ذهب ماو 
ولحت ك 


أنها لم تطأ أرض الباحة منذ موت سيدي قبل تسع سنوات' 
5 قات 2 
عبنيها فوا ملدمعة: كن دی يرق إليها لأريت على ينها 2 
إلي بعر: ا أ أخرى غيرها لكانت فد 
لي بعينها الدامعة, فاب مث إليها .. امراة حر ا 
جت شاا اشر شرا رات ااا ب 


"1١ 


أا ابت :الا التجمل الشرفه إلى الكتيرن: 
والفخر لمائلتها. 
وجدتٌ نفسي تحدٿي:؛ نعم مات سيدي. لکن موته بمحيئها 
9٠‏ 
الينا بات يرايةٌ لكثير من الحيوات. . لم تكن لتحيا فط لولا وجود هزو 
RE‏ .. ثم قاطعت تفكيري عند ما قالت بصوت مختنق 


بالدموع: 
- سيتذهبون بهما الى الياحة ٠.‏ 
فقالت ناردين ے تعجب: 
- ألن تذهبي معنا؟!! 
هزت رأسها نفيًا وقالت: 
- سأنتظر هنا ب4 الوادي. لن أعود الى الباحة مجددا .. 


و 


كلت: 


- لا سيدتي» لن يبارك ذلك الزواج إلا بوجودك .. وجودك قوة 


لهما ولنا جميعا .. 
E‏ 


- أعلم أنك ما زلت تلومين نن مك على ما حدث قبل تسع سنوات. 
لكن ما حدث قد حدث .. 

ثم تابعث: 

| : 
نظري حولك؛, انظري إلى من تجاوز عمرهم الك 
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م إن ناطمًا بما حدثتنی به نفسى: 
وأكملت نا ١‏ : 
- كان موت سيدي بداية لحيوات أخرى كثيرة .. 
ربنت على يدي› وامتلات عيناها بالدموع. فنهضت ناردين وقيّلت 
رها .. لاحظت للمرة الأولى أن الشيب قد بدأ يخط 2 شعر سيدتي 
رغم أنها لم تتجاوز الثالثة والثلاثين. حتى ناردين قد لاحظت ذلك 
هى الأخرى. فقالت مازحة: 
متاك ن اترات افا ب دى 
قمسحت السيدة دموعها. وأجابت باسمة: 
- نعم يبدو أنني ورثتٌ الشيب عن أمي .. 
أكملت ناردين مزاحهاء وقالت: 
- لنجد لك عريسًا إذا قبل أن يشيب بأكمله .. 
ضحكت سيد ني ء > وكادت تنطق بشيء لكنها بدت وكأنها أمسكت 


بكلماتها قبل أن تفر من لسانها وأومأت برأسها وسكتت. قات مبدلا 
الحديئ. 


جا 
- سيصبح زواج النسالى حدثا كبيرًا من من شأنه أن يرج رتين 


بأكملها 0 
قالت: 


نلعم بمجرد أن يعلم كبير القضاة أنه سيشهد على هذا الزوا. 
e‏ الخبر بجارتين مثلما تنتشر النار 2 الهشيم .. 
th‏ 

صرنا جميعًا ب انتظار يوم الغفران الجديد بشوق لم يكن له مثيل. 

وقبل أيام منه غادرت السيدة الى جويدا من اجل ابلاغ كبير القضات 

تماد ال نصة باحة ا.وعادت : السهت:: 

عن إتمام الزواج على منصة باحة جويد 7 دت بعد عروب لشمس 

غير أننا لاحظنا جميعًا تبدل وجهها. دلفت إليهاء كان الغضب يسيطر 

- لم يقبلوا5! .. 

0 دون لحار 


ا 0 القمر المكتمل 
بالسماء عبر نافذة عالية بجدار الكوخ: 


. يوينما ذم رمو الور‎ E Û 


55 ! 
a‏ ا بان يتم الزواء ج الشرعي بالباحة وكفى. لم 
E‏ 
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1 ملت بجدية كبيرة: 
ثم 


- ستذهب إلى الباحة هام الزواج يوم الغفران القادم دون 
مود المنصة .. سيبقى حيدر وعروسه بين الجمهور. وهناك 


سيرددان حديث الزواج :. 
تساءلت ناردين ‏ تعجب: 
- أليسا 4 حاجة إلى قاض ليعلن زواجهماة! 
قالت: 


- لم يوافق كبير القضاة رغم أنهما يستوفيان شروط الزواج 
جميعها ٠‏ قال إن اللتضة اليشت مكانا للاتجاس:.رقض 
الزواج لمجرد أنهما نسليان .. 

ثم نظرت إلينا وقالت: 


- صار علينا أن نعيّن قاضيًا لنا إذا .. 


Aa 2‏ 
اتسعت حرو نت مما قالتة 1١‏ يدة؛ وقلت 4 لهمة: 


to 


نها . كما أنني أريده أن يكون م: 
ر رة وشئونهاء كما ك 


بنع نبا ثمائة 9 عتقد أن ا ثيرين ا 
والعشرين 
55-50 

وك ي حماسة: 


1 ری اا لعل أحدهم يريد أن يصبح فاضي 
- اقوم بسر ٠-0‏ 
النسالى الأول ٠٠‏ 
قالت سيدتي باسمة: 
- قاضي الجنوب ٠.‏ 
ضحكت وأنا أتذوق الكلمة: 
- نعم سيدتي. قاضي الجنوب .. 


EE 


ب خلال ساعات قليلة كان خبر اختيار قاض النسالى قد ان 
بين أرجاء الواديء وبين ملامح الخوف والكيرة نظر إلينا 34 
a‏ يحدث .. استهان البعض بما تفعلة ل رر 
“هم ومع مرور ثلاثة أيام كان أربعة عشر شابًا متعلما فد 
استعدادهم 


ْ 2008 
ليصيروا قاضي الزواج. وهناك تركت ع 
11" 


جو رداصي الدك ترا افسرع احد الشبإن إن ر 
مامه العاشرة منا بحق الاختيار سواء كان متعلمًا أو لا فوافقت 


دة على ذلك الافتراح ووافقنا نحن بدورنا .. 


كان الأمر غريبًا جدًا بالنسبة لنا. أن نمتلك حق الاختيار أخيرًا!! 
.. وبين مشاعر مضطربة واخرى حالمة قمنا باختيار شاب يسمى 
سوار» ليصبح قاضينا الأول .. ثم أخبرته السيدة عن حديث الزواج 
الذي طا لما سمعت كبير قضاة المنصة يردده. وظلت تردده أمامه حتى 
تأكدت من حفظه له بالكامل؛ ووضعت له أمامنا مسئوليته عن تسجيل 
كل زيجات النسالى بددًا من يوم الغفران التالي .. ثم حدتتني عما 
سنفعله بين أسوار الباحة. 


EE Ee 


تجمعنا صباح يوم الغفران المنتظر .. كان عددنا يقدر بالعشرات 
فتيانا وفقيات وا راطفلا تخر کا هسنا سرا على أقدامنا 
إلى باحة جويدا. بيننا حيدر وعروسه سبيل والقاضي الجديد سوار 
والسيدة غفران .. كنت أرى ملامح التوتر على وجهها تزداد كلما 
اقتربنا من الباحة. حتى أنها لم تنطق بكلمة واحدة بعد وصولنا إلى 
شارف جويداء كنت أعرف ما تشعر به دون أن تقول .. 

أخبرني سيدي ذات مرة عن تعلقها E‏ 
دت يدي لأمسك بيدها محاولا طمأنتها فاحمست بر 0 

“لت نظرات الأشراف إلينا تحمل الكثير من 


4¥ 


دا العدد الكبير كجماعة واحدة وهو ما لم يحدث من فيل وخ 
كذلك نظراتهم الأكثر دهشة إلى السيدة غفران وكأنهم ظنوا أن 
ماتت بعدما لم تزر الباحة طوال السنوات الماضية .. 


وقفنا ك الجزء الجنوبي الشرقي للباحة ك صفوف دائرية من 
النسالى فقط. يتوسطنا الشاب وعروسه وبجوارهم القاضي الشاب 
سوار .. ثم بدات احتفالات المنصة وانشغل الجميع معها. حاول بض 
أشقياء الأشراف ورجال الأمن التحرش بناء لكننا تمالكنا أنفسنا ولم 
يفقد أي منا أعصابه أو يقوم بعمل يُوجب اعتقاله .. 


إلى أن انتهت الاحتفالات. وبدأ كبير القضاة يردد حديث الزواج 
إلى شاب شريف وقتاة على المنصة. ے ذلك التوقيت اشارت السيدة 
غفران برأسها إلى سوار كي يبدأ حديثه إلى عرساننا .. وبينما كان 
المحتشدون ينظرون إلى المنصة 2 انتباه شديد» كانت أعيننا مُعلقة 
بما يحدث بيننا؛ وبشفاه سوار التي كانت تردد كلمات لا نسمعها من 
الضجيج» وشفاه حيدر وعروسه اللاتي تردد هي الأخرى ما يقوله 
قاضينا الجديد ‏ حتى انتهيا قبل أن ينتهي القاضي الكبير على المنصة. 
فأطلقت إحدى الفتيات زغرودة طويلة اندهش معها المحيطين بنا من 


اشراف جارتين؛ والذين لم يعتادوا من قبل سماع زغاريد النسالى قبل 
مراسم الإعدام e‏ 


حاولنا ان نكتم . كاتناء لکنا لم ذز ما > وض كنا جميعا 
واحتض» 5ت 5 
وجوهنا ونحن ننظر 
ان ينطق أحرن 


م1144 


أو يفهم غيرنا من أشراف جارتين ما يدود يننا 


نم دوت الموسيقا على المنصة فلم نجد أنفسنا إلا ونحن نتراقص 
حتفل ونضرب الأرض بأقدامنا ‏ غير اهتمام بما تحمله نظرات 
الأشراف اليناء وبينما نحن نترافص وتدوي ألسفة نسائنا بزغاريدها 
ج فرحة عارمة لظوت إلى سيدتي. لأجد أن وجهها قد تبدّل وصار 
أكثر احمرارًا وهي تحدق بعيدًا نحو طفل قد يبلغ الثامنة. كان يتشيث 
كن موه مره با عت يعاتب اداخ قبل أن خط ار 


(YY) 
«غفوأن»‎ 


كان كل شيء يحدث كما خططنا له دون أن يدري أحدٌّ من شرفاء 
جارتين بما يدور بيننا. الى أن انتهى سوار من ترديد حديث الزواج 
للشاب وعروسه. وبدأ النسالى من حولي 2 إطلاق زغاريدهم 
والتراقص على أنفام موسيقا المنصة. حتى ازدادت الهمهمات 
المتعجبة من حولنا .. 
وبينما كنث أتلفت لأرى أنّ كل الأمور كانت تسیر على ما يرام حتى 
جمدت حواسي جميعها حين لمحته عيني بعيدًا .. العمود المرتفع ذانه 
على الجانب الغربي من الباحة. يتشبث فوقه طفل بالطريقة 2 
أشي کان يتشيث بها نديم. وقتها ابتلعت ريقى 2 صعوبة؛ , ونظرث 
بعيدا بعيني إلى الماصنة ف ذهون, ف عدت وصور ا 
کا ذاخلي أن وق ی ون ا 


كان الطة . ٤‏ < 
: 9 لطفل لا يزال موجودا بالفعل. فتسارعت افاس 
خيالات صنعها عقلى أ ۰ أصوات: 
ب "عر أن كل شيء توقف من حولي لا 
6" 


يي لا جر كات قم كان وعدم الاسطراج الاي ينا رز 
بواخلي : . لللت أنظر نحوه» وبسرعة البرق داربراسي ما دو 
بين ندیم من المرة الأولى التي رأيته بها ينعلق على قمة ذلك 0 
حتى المرة الأخيرة التي شق فيها خنجري عروق رفبته على المنصة .. 


كانت المرة الأولى التي يشعر فيها جسدي بالبرودة إلى هذا الحد. 
حاولتٌ أن أتمالك نفسي. والتفت إلى النسالى الراقصين من حولى 
يلي أنشفل بهم لكني وجدتني أنظر إليه مجددا .. قبل أن أندفع د 
اتجاهه تمتلى عيني بدموعها التي سرعان ما تساقطت على وجنتى .. 

كان قلبي يدق مسرعًا وأنا أمرٌ بين المتزاحمين وعيني معلقة به. ثم 
نمالت موسيقا المنصة كأنها تقول لي اركضي؛ اركضي .. فركضت بين 
الحتشدين يردد لساني كلمات الاعتذار كل ثانية مع كل ارتطام لي 
بأحدهم .. كان الأموديؤ اذ مبعوية كلما اقتريتٌ من منتصف البأحة: 
حاولتٌ أن أمر بين الواقفين هناك لكنهم تعمدوا ألا يفسحوا لي طريقا 
٠‏ ظن أغلبهم أنني نسلية مع ذلك الفستان الذي كنت أرتديه؛ وبعدما 
تحققوا أنني هي غفران فتاة المنصة القديمة تنحوا عن طريقي 
ك 


7 ا ;ا اڭ 
' حتى وصلتٌ لاهئة لق أسفل العمود؛ لم أجد 0 1 

ىو 
نضا من الشبان الواقفين على مقربة منه , إن كان أحدهم فد د 


د نظروا 
لات العمودء 
ظ سس 


هيئتي متأففين وصمتوا 3 
الملا 


557 لم يكن ذلك وقتا للدهشة ٠٠‏ لم يعيروني أي امتى 
صر 
١‏ 
وواصلوا اا ا عد خلت 0 
يتجامات وداخلي يتمنى ألا يكون قد دخل بين ا احتشدين. ثم تحرو 


خطوات ان إلى كل جهة خارج الباحة لأبحث عنه ٠‏ لكنني لم أجده. 

ت مكاني اتات ظهري إلى سور الباحة الغربي وأغمضن 
عيني ألتقط أنفاسي . 0 سمعت صوت ريان ينادي الي وهو يعبر 
البوابة القريبة مني› ٠‏ كم ت دموعي ریا و لأيمن قبل 
أن يقترب. سألني 4 قلق: 

- هل أنت بخير سيدتي5! 
فلت: 
داتعم .. 


e‏ . ظل ينظر لي دون أن تقول شا .٠‏ كان يدور ے 
اك 
حينذاك حديث السيدة 3 بيان لي قبل سنوات عن نديم الذي فعل 


الشيء زاته الږ نمر“ 
1 ي نمیز به صاحب الروح الذى كانت تحبه. ثم قل 
هل كنت َ 
بالباحة يوم إعدام نديم6 
قال: 
نعم .. 


.ول أطلقت أي نسلية زغرودة بعدهاة! 
ذال دون تفكير: 
-لا.. كانت روح سيدي نقية؛ لم تذهب لأي طفل .. 
ثم سألني مجددًا: 
- هل هناك خطب ما؟! 
فلت بصوت متعب: 
- لم يكن علي المجيء معكم .. 
ثم نظرتُ بطرف عيني إلى قمة العمود. وقلتٌ لريان: 
فاا :القن إلى لادی 
لل pp‏ 


4 المساء كانت الاحتفالات بحانة الوادي ب4 أوجهاء جلس حيدر 
إسبيل يتقبلان التهاني من غيرهم من الشبان. بينما قام العازفون 
عزف مقطوعات جديدة من الموسيقاء وجلستٌ آنا وريان وناردين 
بطاولتنا المعتادة, اول اق انس ماحدث بالصباح؛ لكني لم أفلح؛ 


ان كا 
اظل زم: مشتتًا تمامًا .۰ تی أن ناردين سألتني مي الاخری بن ن 
سم ابتسامتي 

اناك خط بي ١‏ فهززث رأسي نافية: وحاولت أن أد ْ 
ك وجهي لماي 1 بالزوجين الجديدين' eS‏ 
تظهر فرحتي تعبة 


أنني 
0 3 روني 0 بالفشل؛ e‏ اه 
و 


أب: 


Ter 


ا 6 
- هل تعرف این دفن ند 


- نعم بكل تأكيد. إذني من ف 


0 . . أ ۳ فقط مکان 


قبره .. 
فقال متعجبًا: 


- حسنا .. 


ثم قام بوصف لي موضع قبر نديم بين قبور النسالى؛ 00 
هدأت الموسيقا؛ وهم حيدر وزوجته بالمغادرة إلى كوخهماء فهمه“ 
الأخرى بالانصراف. وتحججتٌ إلى الباقين بأنني مصابة بالإرهاق ” 
كنت ل حاجة ماسة إلى أن أكون بمفردي 3 


اتجهتٌ إلى كوخي. وذ الطريق لم تمر لحظة واج ن 
أفكر بذ طفل الباحة الذي ظهر لي فجأة. ثم وصلتٌ إلى إركوخ؛ ولكعي 


ot 


ي أرلف إلى داخله  ٠‏ بل حملت المصباح الزيتي المعلّق على جانب بابه 
الخشبي؛ , وذهبث إلى مقابر النسالى . ٠٠‏ كان قبر نديم الرابع بالصف 
الأول من ناحية الوادي على حسب وصف ريان. تأكدثٌ منه بعدما 
رجت الحجر الأملس المدسوس بطرف كومته منحونًا عليه بخط 
روي رديء؛ «السيد نديم» .. قال لي ريان بالحانة أنه من كتبه. 
فجلستٌ أمامه وضممت ركبتي إلى صدري. ومكثتٌ أنظر إليه .. لم 
أصدق أنها المرة الاولى التي اذهب بها إلى هناك بعد تسعة أعوام 
كاملة بالوادي .. بقيت صامتة لفترة قبل أن أنطق بصوت هادئ: 
- أعلم أنني تأخرث كثيرًا عن المجيء إلى هنا .. لكم تمنيثٌ أن 
آتي إليك ب4 أوقات سابقةء لكني كنت أشعر بالخجل منك .. 
أتعلم15 .. ذهبتٌ إلى الباحة اليوم لأول مرة منذ افتراقنا بها. 
اليوم تم زواج أول زوج من النسالى كما كنت تحلم. ٠‏ أردت أن 
أخبرك بهذا لأنني أعلم أنه سيفرحك .. 
هناك رأيتٌ طفلا يرتقي القائم الجانبي كما كنت تفعل 
دومًا ‏ طفولتك. ظننت لوهلة أنه طفل نسلي يحمل روحك؛ 
وأسرعتٌ إليه. لكني لم أتمكن من اللحاق به كما تعرف, 
الباحة مزدحمة على الدوام.. 
ثم بدأت بعض دموعي تتساقط وأنا أقول: 
ا 


قد حدرث تمنيتٌ لو جاء تي فرصة لأكثر بها عمأ حد حي ' 


ثم زاد بكائى واهتزت شفتاي: 


o0 


ي هناء 


- أعلم أن 
سه ٠‏ الم لو ل 
يأل مافعلته أدًا. . ولجئت معك إلى هنا لنكمل سويًا ما برأم 
ا ع وأنا أبكي: 


نا أطفال بك عمر السابعة أو الثامنة يلمبو. 
- کان سي مسيصبيح لدينا ل 5 يلعبون 
ويصرخون ٠٠‏ 
١ |‏ يلعب 
ثم أغمضتٌ عيني وذهب خيالى بعيد الى كو ضير 
5 بيئما اق أناً ند بناقذة 
الأطفال بحوشه. طفل صغير وطفلتان ونديم 
كوخنا ننظر إليهم وعلى وجهينا ملامح السعادة .. 
قبل أن ندلف إلى الداخل ونغلق النافذة من خلفنا ويحتضنني ثم 
يقبلني. فانطلقت صرخات أطفالنا المعتادة حين نبتعد عن أعينهم, 
صرخات الأطفال ظلت تتزايد» بل تداخلت معها صرخات أخرى وكأن 
أطفال الوادي باتوا يصرخون كلهم تضامتا معهم 5 
الأطفال الأشقياء. لا بد لي وأن أعاقبهم على صراخهم المستمر. 
لق حين رأى الفضب على وجهي. لکن سرعان ما تحولت تعابير 
دجي إلى فزع شديد عندما نظرت يق غيتيه وحدقتٌ بهما: ٠‏ لم تكن 
هناك إلا ا فيزن م ٠‏ تعالت معها الصرخات الآتية من خادج 
ٍ) ل . 
5ج ا لوملة أنها أصريخات رة نای يرن بد ف 


كم" 


ُّ : ر » a‏ 
.بي وجدتني لا زلت اجلس اما 


بواصلة من ناحية الوادي 


وفيت من موضعي. وركضت اذ امجاه الوادي .يضرت ورن 
بيبل الرملي الذي يفصل بين الوادي ي والمقابر. لأقف مكاني متسمرة 
وذهول بعدما رأيتٌ نيرانا عظيمة على امتداد بصري. تلتهم كوخي 
وبناء المدرسة ومخزن البضائع وبعضا من الأكواخ المجاورة. بينما 
بركض الفتيان والفتيات صارخين يحاولون إطفائها بأواني المياه 
والرمال؛ ٠‏ ويحمل بعضهم من أصابتهم النيران ٠‏ على جانب بعيد 
كانت عربة لضباط الأمن تقف يشاهد ضباطها عمليات الكر والفر 
لن اولوق اطفاء الثيران دون أن نجرف احدهة اكا أدركك 
ساعنها أن جارتين لم تكن لتمرر زواج النسالى بتلك السهولة التي 
ظنناها أيذًا .. 


ا 


لك البثر التي يملأ الجميع أوانيهم منهاء هناك استرقنتلي قا 


(صرحت وهي تنظر 4 وجهي: 
- إن السيدة بخيرء السيدة بخير .. 


٠‏ أ الا 


نما 


دلت مله ل 0 


ev 


اناءه: وواصلوا غمر النيران بالمياه اا 5 


كان الحريق عظيمًا إلى حد لم تكن أوانينا الصغيرة لتفعل مىي 
شيا لكننا لم نتوقف للحظة واحدة عن محاولات الإطفاء. وإخلاء 


قا 


الأكواخ القريبة التي لم تصلها النيران. وإخماد أي حريق صغير يشب 
بأحدها قبل أن تأكله النيران بالكامل .. 

ظللنا الليل بأكمله نحاول أن نطفئ تلك النيران. حتى تمكنًا 
من اخمادها احيرا مع طلوع النهار. بعدما التهمت كوخي والمدرسة 
ومخزن البضائع المخزنة وسبعة عشر كوخاء بينهم كوخ حيدر 
وعروسه .. كانت الوجوه من حولي واجمة وهي تنظر ے صمت إلى 
الدخان المتصاعد من الركام الأسود المغمور بالمياه. بينما لم تستطع 
الفتيات تمالك أنفسهن من البكاء. 

لم يكن باستطاعتي أن أنطق بكلمة واحدة. ظللتٌ أنظر إلى آثار 
ااي ثم كرك دموعي إلى حدى دين ارتطمت بقدمي يفا 
كتاب محترق ٠١‏ وجال ب2 ذهني الكتب التي E‏ 


م كاب وأحد؛ ثع مسحت دموعي حين شعرت بيد تمس يدي 


0 بح كل شيء على ما يرام سيدتي .. 


وأكملت: 


- طالما أنت , . 
بخيرء سيصبح كل شيء على ما يرام .. 


"4 


5 ء)مأت برأسي 2 يأس. ثم تذكرتٌ عربة الضباط التي كانت تقف 

هيما تشاهد ما يحدث لتا دون حراك. ٠‏ فقلتٌ لها: 

- أين ريانةا 

قالت: 

و 
- إنه بالحانة؛ نقل الكثير من المصابين إلى هناك .. 
سألتها بے لهفة: 
7 

- هل أصيب 5! 

قالت: 

5 در 

اتجهت مسرعة إلى هناك. كان اختيار الحانة مناسبًا للغاية كونه 
بسيدا عن مكان الحريق المختنق بالدخان. كما أن ردهتها الواسعة 
كانت تكفي لجمع المصابين كلهم # مكان واحد :خان :ولت إلى 
ا جا ل بجوار أحد الح ونهض حين 
الي يه 


" هناك إصابات الحروق .. 


أء 1 
خا إلى ركن نىقا 


ا الجروح؛ . ممن أصيبوا أثناء الإطفاء 5 


ت ٠‏ ممنتصف الحانة: 
وأشار إلى الرافدين + 
- وهنا لا نعلم ماذا أصابهم» ريما الاختناق .. لا أدري, لم أجر 
5-5-0 أو حروقا بأجسادهم.ء لكنهم مريضون للغاية. ري 
- لن يرضى طبيبٌ من الأشراف بالمجيء إلى هنا .. 
هز رأسه مصدقا على كلامي: قبل أن يدلف إلينا شخصٌ غريب 
أشعث الشعر واللحية؛ يحمل حقيبة قماشية صغيرة. ويقول: 
- إنني طبيب .. 
| نظرث إليه بي دهشة. لم أتذكر أنني رأيته من قبل بے جويدا؛ ولم 
يبد لي أنه من النسالی. > لکن ريان صرخ إليه وهو يحدق به: 
- إنني أتذكرك .. 
ثم نظر إلي. وقال 2 فرحة: 


>.إنة الطبيب الذي رافق أختي بذ المرة الأخيرة التي جاءت بها 


إلى الوادي. 


كلت 


۹۰ 


(YY) 
«قاضلء‎ 


افقتٌ على 
TY‏ دين انك ب مرضها .. 
له السينية من 
9 هي تلك الحا صدت به 
e‏ الغفران الدي 1 


كبنا السفينة بك اليوم لديا 207 ] الشمال اشتد بها المرض 
ر 5 


إلى المسافرين؛ وانتشرت e‏ 
طالبوا صاحب 0-0 
تلك الفتأة؛ و 


ب المسافرين ٠٠‏ 


2 الأيام التالية باتت 

النوبات الذي ترا 

لع عدن ع نان 
ے النفاد مني؛ وتزايدت شكو 


(جنينها .. 


الف 


0 
٠ دیما‎ ١ دلفت‎ u ا‎ 

الماش ا ا مدا 
انز ال ذلك الجنين حياتها .. 

أكن أمتلك الأدوات الكافية 5 م 00 6 و لکن 

المجازفة؛ كان باديًا للغاية أنها لن تستطيع إكما. 


لت الأمريستحق 5 : 
الرحلة إلى راطع الشمالي بذلك التدهور السريعء لكنها رفضن 


رفضًا قاطها ٠.‏ 
تحدثتٌ مع صديق بهذا الأمرء فتحدث معها هو الآخر. فواصات 


و اليوم 


رفضهاء وظلت تردد باكية © تعب شديل' 

فلم أجد سوى أن ألبي رغبتهاء وأبقى برفقتها أناولها ‏ قلة حيلة 
أنا وصدّيق على مرافقتها بالغرفة والإمساك بها أثناء النوبات؛ حتى 
استطعنا الوصول إلى شاطىٌ بني عيسى مع اليوم العشرين وهي 
وجنينها على فيد الحياة. 4 أمر كان أشبه بالمعجزة .. 


آم 


0 سريمًا إلى الشاطئ. ثم أحضر صدّيق عربته وحصانه ٠.‏ 
كه حيتزاك أن ينتظرني. وذهبتٌ للبحث بين البيوت الخشبية على 
ت لعلي أجد مكانًا يبيع أعشابًا ممائلة للتي كنت أستخدمها.. 

عم أن هناك عشرة أيام أخرى تنتظرنا داخل صحراء بني 
الوصول إلى ذلك الوادي. وبغير تلك الأعشاب لن نتمكن 
مت الوصول بها حية إلى هناك .. 


۲ 


وري أبحث وأسأل من يقابلني. لم أجد ذلك المكان الذي أرير, 
اع اوتا 0 3 ea‏ كانت على وشك الإبحار. يبحر 
لبها الكثير من انج ر رد حل م تاجرًا للاعشاب: فصي 
إلى مئن تلك السفينة واكضنا: ا 
ييا من الأعشاب التي أريدها مقابل ثلاثة قطع ذهبية. ورن 
يريما إليهم لنبدأ رحلتنا إلى بني عيسى .. 


مسد 


ي الطريق إلى بني عيسى سألني صدّيق إن كنت أعتقد بأن 
مولودها سيولد سليمًا بعد كل ما أصابهاء زممتٌ شفتي وأجبتّه بأن 
رصولها لموعد الولادة بتلك الحالة المتدهورة سيكون معجزة أخرى 
ل حد ذاته. ثم أخبرته بأنني سأذهب بها إلى العيادة الطبية التي 
كنت أعمل بها قبل ذهابنا إلى جارتين؛ هناك من الأدوات الطبية 
والأعشاب ما يمكنني من الاعتناء بها غير أن داخلي كان يحمل سببًا 
أخر لم أكن لأخبره به .. 


وصلنا بعد عشرة أيام إلى العيادة. استقبلني صالح بدهشة كبيرة. 
ظن الفتى أنني عدت إلى بلدي. وما لبث أن استفاق من دهشته. 
فحضنني مرحبًا بي. قبل أن يساعدنا بج حمل ديما وأغراضها إلى 
الداخل, حيزت أنه ستبقى معنا حتى موعد وضعها بعد ثلاثة أشهر: 
ع يعارضني, وخا بعدما أظهرثٌ له خمس قطع ذهبية؛ اوعبات 
ضاحکا: 


دويز را بفرقة 
ا : بات لدینا مرضى أخيراء سأعد لها 


الأعشاب المجاورة لغرفة الكشف ٠٠‏ 


r 


بينما ديق بالمغادرة إلى وادي الغجرء وأخبرني أنة ستاو 
١‏ والآخر. سألته إن كان محافظا على وعدم لي 
رادي إلى من يعرف الطريق إلى بلدي» أجابني بأنه سيحملني إليه 
e‏ أن تأتي ديما بطفلها الى الحياة» وأضاف بلؤم وهو يعد عربته 


من أجل الرحيل: 


e 


< 0 
ب خلال تلك الأسابيع حاولتٌ الاستعانة بكتب طبية قديمة وجدتها 


أسفل سرير صالح مفطاة بالأتربة: وقضيتٌ ليالي كثيرة: خت نتن 
صفحاتها عن طرق لاستحضار خلطات من الأعشاب لعلها تفيد دیما 
وتقلل عدد نوبات مرضهاء لكن شيئًا لم يضلح .. 


وأمام رغبتها الحتمية بإبقاء حملها قائمًا ظلاتٌ مكتوف الأيدي 
أكتفي فقط بمتابعتها ومتابعة جنينهاء بينما تكدّل صالح بالحفاظ 
على تغذيتها الجيدة بقدر المستطاع .. الغريب ف الأمر أن بابنا قد 
3 > الور الثاني وزارنا مريض جديد. وبعد أيام أخرى زارنا 
ى اخرون. وكأن وجود تلك الفتاة بين حندات عمادتنا الخاوية قد 
اعاد إليها الحياة. o.‏ 


فل صديق يد 
أن بلك يتم بحي دیما على ود 

فدر ما يهتم بحياة الطفل. أ يه أنني 
” أتوقع أي تقدم بحا يهنم بحياة الطفل» اخبر 


تھا وان كانت تعبر الأيام نحو موعد ولادتهاء 
لف 


هنأني فير اكتراث على المرضى الجدد. ٠‏ وغادر على أن يمور بعدها 


٠٠ يأيام‎ 


pp 


و الأسبوع الثاني من الشهر الثالث فوجئت بتحسن الفتاة نسبيًا. 
ِل معدل النوبات فجأة وتباعد الوقت بينها رغم أنني لم أخيّر شيا 
من جرعات علاجي» حتى أن صالح أخبرني أنه يود أن يركض بشوارع 
بني عيسى ليخبر الجميع أن الفكاة الل كل تحسلت فيل وعد 
الولادة. يومها اقتربت منهاء . فنظرت إلي متعبة. وقالت باسمة: 


- كنت تريدنى أن أقتله؟! 
و و 
ضحكت وفلت: 
- يبدو أن النسالى يحتاجون إلى طب خاص بهم .. 
أمسكت بيدى وقالت: 
- كنت أعلم أنه سينجو .. 
ربت على يدها وفلت: 


- لقد اقترب موعد وصوله للغاية 6 


ما اضطربت حين وجدت صدرها فد توقف عن الهبوط والارتفاع قبل 
أن يتسرب اللون الأزرق إلى شفتيها. 


خطفتٌ سماعتي الطبيةء خاو سماع دقات قلبها. لم يكن 
هناك شيء سوى السكون. نظرت بتوتر ب4 عينها الغائرة ذات الحدقة 
المتسعة؛ وتحركتٌ بالسماعة إلى بطنهاء كانت دقات الجنين السريعة 
لاتزال تدق» سألني صالح مذهولا بعدما رأى تعبيرات وجهي وحركاتي 
المنفعلة: 
- ماتت5! 


لم أجبه. كنت أحاول التركيز على دقات قلب الجنين: قبل أن ألقي 
بسماعتي إلى السرير بجانبهاء وأركض إلى المطبخ الذي يعد به صالح 
طعامنا ومنه إلى غرفة الكشف المجاورة. وأعود إليها مسرعًا بسكين 
حاد وعدد من الآلات الجراحية كنت قد جمّعتها ب إناء واحد قبلها 
بأيام. قال صالح مذعورًا: 


- ماذا تفعل؟!! 
قلت وأنا أحرّك يدي اليسرى على بطنها الكبيرة لأحدد المكان 
الذي أغرس فيه طرف سكيني: 
- لا يزال الجنين حيًا 


ثم لامست طرف السكين لجلد بطنها بمحاذاة سبابتي» قبل أن 
أ 
شق بنصله طبقاتها طبقة وراء الأخرى وما يعت بجانبي ينظر 


الي حب ج ادقع السائل المحيط بالجنين وأغرق الفراش من 


٦ 


TE 1‏ الشة إل“ اك 

انلها اسر 000 لعي ' وأبعدث طرفيه بيدى 
اطي الحتين امامنا .. ال 

ربوة. ليظهر ۰ = 


7 : 

أخرجتٌ الجنين برفق» ومسحتٌ بيدي السوائل التي تبلل جسده. 
لل صامتا للحظات» طرفته طرقات خفيفة على ظهره. ينها اميل 
صالح نظراته الحائرة إلي وإلى الطفل. قبل أن تنفرج أساريره عندما 
انطلقت أولى صرخات الطفل الباكية ليلتقط معها أول أنفاسه بهذه 
الحياة .. 

EE 

أسرع صالح بتجفيف جسد الطفل وتدفئته, ولفه داخل غطاء 
صوغ اعتاد أن يستخدمه بالأوقات الباردة: بينما مكثثٌ أخيّط الطبقة 
الخارجية من بطن ديما باستخدام خيوط طبية أخبرني صالح أنها 
ظلت لسنوات بخزانة الأعشاب دون استخدام, ثم انتهيتُ, فسألني 
وهوينظر إلى وجه ديما: 

- كان تحسنها الأسبوع الماضي صحوة الموت؟! 


قلت زامًا شفتى: 


-لا أعرف .. 
قال: 
٠ .‏ موت الفتاة ٠٠‏ 
- سأذهب ‏ الصباح إلى شيخ الوادي لإخباره عن 


وما برأسي. ثم غادرنا غرفة د j‏ وم يز جرأتي 
ع زه لم ير ے جراج 
العلوي. قال صالح وهو يضع الطفل على سردري 


۹¥ 


و 3 ٠‏ الفتاة المنتة. کا“ م - 
ا 1 1 ن غي 
بعدما اتخذتٌ قراري بشق بطن اله ° كدري ليتركها 
:هما قلت وأنا أتفقد الطفل: 
- كتبت له النجاة فحسب ٠.‏ 
قال: 
- نعم .. 
- سيفرح صديق بذلك .. 
ثم تثاءب» وزحف أسفل فراشه وأغمض عينيه وكأن شيئا لم 
يحدث. أما أنا فجلستٌ 2 سريري أنظر إلى الطفل بجوارى ٠‏ وأفكر ب 
صديق الذي سيصل 2 أي وقت لأخن الطفل إلى وادي الفجر .. ثم مر 
وفتٌ ثقيل لم يتوقف به عقلي عن الضجيج» قبل أن أنهض وأهبط إلى 
غرفة ديما مرة أخرى .. 
أشعلت المصباح الزيتيء وقربته من سريرها. ثم كشفت بطنها 
ليظهر جرحها الكبير أمامي. ثم بدأتٌ أزيل الفرز الجراحية التي 
قمت بخياطتها قبل ساعة واحدة. وأبعدتٌ بيدى حافتى الجرح لأصنع 
بينهما فجوة كبيرة .. 
0 7 . . .- 5 
نم سحبت الفراش الملوّث بالدماء وماء الجنين من أسفلهاء 
وجذبت وسادة صغيرة كانت بجوارها. وات المقكقص الجراحي 
ES‏ 1 5 م . 
لتمزيقها وإخراج حشوها المكون من قطع قماشية قديمة, ثم كورتها 


YA 


اا لأصنع كرة قماشية ذات حجم مناسب» ويا بداخل 
ن بطن الفتاة. وهمست إليها وأنا أقوم بحشرها: 
E‏ جد أيتها الفتاة. أعطيتك وعدا بالحفاظ عليك وعلى 
لفلك .. لم أستطع إنقاذك. لكن هناك فرصة لإنقاذ طفلك .. 
ثم قربتٌ حافتيّ الشق البطني. وقمت بخياطته من جديد لتعود 
0 0 
البطن إلى حجمها الكبير كما كانت فبيل موتهاء ثم البستها ثوبا 
1 5 و 
نظيفا كان بين اغراضهاء وحملتها إلى غرفة الكشف المجاورة. وهناك 
أنظر إلى صالح النائم وأنا أحاول تمالك أعصابي. ثم همست إليه 
كي يستيقظ. تعجب منيء وسألني 4 تذمر بعين نصف مغلقة إن كان 
هناك < خطبٌ ما .. قلت: 


- حين تذهب إلى شيخ الوادي لا تخبره بأن هناك طفلا قد ولد 


فرك عينه وتساءل باستغراب: 
- اذا 
قلتٌ: 
- أخبره فقط أن الفتاة قد ماتت قبل وضعها .. 
فاعتدل يخ جلسته وحاول أن يجمّع ما أقوله له؛ فقلث: 
لا أريد أن يعرف أحد بأن جنين ديما قد نجا .. 


"6 


قال: 
- لكن صدّيق سيأتي لأخذه ٠.‏ 
- سنخبر صدّيق بذلك أيضاء ماتت الفتاة وجنينها .. 


فنظر إلي وسكت ثم قال: 


- لا أعلم ما الذي تفكر به لكن إن لم يحصل صدّيق على الطفل 
لن يدلك على مّن يرشدك إلى بلدك .. 


A‏ 0 5 و 
أومأتٌ براسى إيجابا ' وفلت: 


- أعرف ذلك. لكني لن أترك هذا الطفل ليباع للفجر. 


سس أ سس 


۷° 


«عغفران» 


ساعدنا الطبيب الذي ظهر لنا فجأة بالحانة 24 تضميد بعض 
الحالات. ثم تأكد من تعلمي أنا وريان كيفية تنظيف الجروح 
والحروق» طتركنا وذهب مع شاب آخر إلى جوار الوادي» وقال أنه 
سيبحث عن تفن الأعقاب التي قد تفيد المرضى وخاصة الذين 
أصيبوا بالاختناق.. 

ثم عاد إلينا بعد منتصف النهارء وأخرج من حقيبته أنواعا 
مختلفة من الأعشاب» وقام بمضغ كل عشب على حدة قبل أن يخلطها 
بالماء داخل أوان نة أحضرها له فتى الحانة. ثم تفقل بين 
من ! م احداهاء 8 توجه إلى 


الرضى. وناول کاڈ منهم مقدارًا شترا 
الصابين, وفك الضمادات التي وضعئاها أنا وریان؛ ولطخ الجروح 
بأعشابه المهروسة, ثم ضمدها من جدید› وقال: 

- ستساعد هذه الأعشاب على تقليل الألم والتئام الجر :' 


۷۷ 


لم نقل شيئًا. تركناه يفعل ما یراہ حتى انتهى؛ فجلس قبالتنا. كان 
الصمت والحزن يخيمان علينا جميعاء ظل مشهد الحريق وملام 
الخوف المنطبعة على وجوه النسالى يسيطرون على كل تفكيري. ثم 
نطق ريان مقاطعا لصمتنا: 


- شكرًا أيها الطبيب كنا 2 حاجة ماسة إليك .. 
قال الطبيب 4 تواضع كبير: 
- لم أفعل شيئًا .. سيكونون بخير جميعهم .. 
صمتنا مرة أخرى. حتى تحدث ريان مجددا: 
- ما الذي عاد بك إلى هنا؟! .. هل حدث مكروه لديما؟! 
قال الطبيب ے4 حزن بعدما زم شفتيه: 
- لقد ماتت ديما منذ سنوات طويلة .. 
وأردف: 
- ج العام الذي رحلنا به .. 
انتبهث لحظتها إلى حديثهما. وأكمل الطبيب: 
- بلغ مرضها حدًا سيئًا للفاية مع حملها .. أخبرتّها أنها + 
حاجة ضرورية إلى إنزال الجنين حفاطًا على حياتهاء لكنها 


رفضت ان تجهضه .. ظلت حالتها تسوء يومًا بعد يوم؛ حنى 


فارقت الحياة قبل أيام من موعد ولادتها .. 


VY 


انت الدموع فد ظهرت بعين ریان. 2 رأ 
رنظرت 2 حزن الى الطاولة امامي. ق 


سي بين کفي. 
- لماذا لم ترد التضحية بجنين ميت5! 
قال الطبيب بصوت هادئ: 
سأله ريان على الفور # تعجب: 
- هل جاءت إلى الباحة بيوم غفران آخر خلاف اليوم الذي 
جئتم به؟! 
قال الطبيب: 
ا 
- أخفت ديما عنك يوم كنا هنا أنها قد حصدت روحًا لجنينها .. 
لحظتها رفعت إليه عيني 4 ذهول. وحدّق به ريان كذلكء. قبل ان 
بحرك عينه إلي وين 3 يني وكأن عقولنا قد عصفت بالشيء 
ذاته. 


تت كلتل "لتك 


Yr 


(۲٤( 


نطق ريان ك لهفة بما لم استطع النطق به: 
- حصدت دیما روح السيد نديم لجنيتها؟! 
قال الطبيب: 
- تعم 4 
وأردف: 


- أخبرتني يومها أن الكثيرين وخاصة أنت يحبون صاحب الروح 
كثيراء وخافت أن ها أحدكم من مغادرة الوادي ٠‏ 


كان الذهول يسيطر على وجهيناء لکن ريان لم يستطع تما 
اعصابه. وركل معد أ أمامه بقدمه وصرخ: 


- لماذا فعلت ذلك5١‏ 


۷4 


ثم حمل المقعد وفذفه ارضا فتهشم . فيل أن یلته ت إلى از ت و 


- تمكنتٌ من إنقاذ الطفل بعد موتها .. 
وسأله وهو يحدق به: 


- أين هو؟! 


Ve 


«فاضل» 


كنت أقف على باب غرفة الكشف عندما سألني صدّيق وهو 
يتفحص وجه جثة ديما: 
- كيف حدث ذلك؟! 
ر 
قلتٌ: 
- نوبة قوية من التشنجات لم تنج منها .. 
نظر إلى جسدها الملفوف بالملاءة وإلى انبعاج بطنها نظرة مطولة. 
ثم غطى وجهها. وقال: 
- هل أبلفتم شيخ الوادي؟ 


و 


قلت: 


- نعم؛ ذهب صالح لإبلاغه .. 


شف 


ور رأسه متأئرا وقال: 

ادت تفعلها :0 

4 م‎ 3 6 fe 
اومأت برأسي؛ ثم قلت:‎ 

- سيتولى صالح أمر دفنها بمقابر هذا الوادي .. 
قال: 

- افعلوا ما شئتم .. 

5 و 
وهم ليفادر؛ فلت: 

- أريدك أن ترشدني إلى من يصحبني إلى بلادي .. 
قال ما كنت أتوقعه: 

- كان عليك أن تفي بوعدك .. 

" تفلم أنه لم يكن بيدي شيء .. 
قال: 

كان وعدٌ ديما لك واضحًاء أن تعتني بها وبطفلها مقابل أن 

أرشدك إلى من يعود بك إلى بلدك .. 


VY 


قلت 4 تبرم ساخر: 


- لا وعد للفجر .. 
س كا . = ج و = 
نظر إلي نظرة غاضبة شعرت معها أنه قد يلكمني, e‏ 
بكلماته. وأكمل طريقه مغادّرا .. فأغلقت الباب من خلفه. وز / 


الصعداء .. بعدها بوقت قليل عاد صالح من الخارج, وسألني على 


الفور: 
- هل أتى صدّيق؟! 
ب نمم 5 
قال: 
- ماذا قال 
* شيء؛ عرف أن دیما وجنينها قد ماتا. وتركني وغادر.. 
قال: 
" لم يشك بشيء5! 
افعنَاتٌ بر 


أسي نافيا , وقلتٌ: 


VA 


هل وجدت المرأة التي أخبرتني عنها؟ 
فال: 

- تفم 2 
كان صالح قد اخبرني 2 ساعة مبكرة من اليوم عن امرأة وضعت 
ملفلا منذ شهر بوادي مجاور من وديان بني عيسى غير وادي الفجر. 
وقد نوافق على إرضاع الطفل مقابل بضعة من القطع الذهبية. أررف. 


- أخبرتها أن أمه قد ماتت وأن أباه من أرسلني إليها. وأعطيئها 
القطع الذهبية التي أعطيتها إلي. سألتني عن اسمه؛ لم أدر ما 
أقول. 1" فقلتٌ «آدم» .. 


ات فتابع: 


- وأخبرتٌ شيخ الوادي عن موت الفتاة وجنينها كما أخبرتني 
.٠‏ سيرسل من يساعدني بنقلها إلى مقابر الوادي قبل غروب 
الشمس .. 
قلت: 
> خير ما فلت .. 


كال وهو يجاس ليستريح: 
- ستبقى بوادينا اد۱51 


۷۹ 


و 


قلت: 


- دو أنه قدري ٠٠‏ 


- على كل حال: صار لدينا عدد جيد من المرضى. يستحقون أن 
قال: 
- والطفل؟! 
فكرتٌ قليلا ؛ ثم قلت: 
- لا أعلم بعد لكنه سيبقى لدى المرأة حتى يتم رضاعته على أقل 
تقديرء لا أحد يعلم بعدها ماذا قد يحدث .. 
وتابعث ف تردد: 
- ربما آخده معي إن سنحت لي فرصة للعودة إلى بلادي .. 
قال: 
- ليس لديك خطة واضحة بشانه إِذا6 
قلت واجمًا وأنا أنظر نحو جسد أمه المغطى: 
- نعم لا خطة لدي. 


سس ا سس 


۸۰ 


يزيج آيام أخرى ية ترايد خلالها ده امرس ادر ری 

بصورة لم أكن أتوقعهاء وصرت أنال مقابلا جيدًا للفاية. خصصتٌ 
ونه جزءًا للسيدة التي تولت تربية الطفل . ٠‏ وبين حين وآخر كنت 
أنردد إليها من أجل الاطمئنان عليه ٠‏ كنت واضحًا للغاية مع نفسى 
عل كن سي الفا ءرد كما وعدت طق انراد و د 
عليها أن تكمل تربيته بعد إتمام رضاعته مقابل استمرار ما أدفعه 
لها.. 

مع مرور الأيام زادت ثقة الكثيرين من أهل الوديان بي. وصرتٌ 
معروفا بينهم بطبيب الوادي» ومع ذلك لم أجد قط من يوافق على 
اصطحابي إلى السكة الحديدية. حتى أدركتثٌ نهاية المطاف أنني 
سأقضي حياتي هناك .. 


لم أرَصدّيق منذ آخر مرة رأيثه فيهاء وترك صالح المعيشة معي 
وتزوج ببيت صغير مجاور. وبات يتردد على العمل نهارا فقط ٠.‏ 
أما أنا فمكثتٌ أقضي أيامي بين المرضى والوادي المجاور مع آدم . 
كانت مربيته امرأةٌ صالحة. لطا لا جلستٌ معها نتحدث بشأنه؛ كاد 
تحدثني دائمًا عن رفضه التأقلم مع باقي أملفالهاء وعن ذلك الحزن 
المدفون الذي تراه 4 أعينه: أو كما كانت تقول؛ شعور دائم بالغربة 


و 
منها قد = قد افترب؛ أيام 
كنت أ . ا استمادته 

خبرها 0 مرة ان موعد ر یب الشهور وصارت 


سنوات. لأجده قد بلغ التاسعة من عمره ب غد ع 
داخلي أبدا خطوتي الجديدة بشأنه . 


إلى أت جاء ذلك اليوم حين دلضت إلى العيادة فتادٌ مريضة كازن 
5 0 ۰ = و . 
- نسليةة! 
قالت: 
- نعم .. 
4 و و . و - ۲ 3 
اخبرتها انني زرت جارتين من قبل؛ سألتني عن سبب زيارتي؛ لم 
أخبرها عن ديماء وقلتٌ أنها كانت زيارة من أجل الإطلاع فحسب. 
تحدثنا عن النسالى. قالت 2 فرحة بأن تغييرًا كبيرًا قد حدث بين 
فتيان وفتيات النسالى خلال السنوات القليلة الماضية بعد قدوم ما 
اسمتها السيدة غفران إلى واديهم .. وأنها لم تأت إلى بني عيسى |" 
تها 
من أجل بيع بعض من بضائعهم. لكنها شعرت بألم مفاجئ فأخبر 
امرأة عني. ناا وأنا أجاوق ون كاحي 


- هناك شاب يسمى ريان: ما زال على فيد الحياةة! 


فالت: 


YAY 


مساعد السيدة؛ انه أكثرنا تراس 3 ت ا 
کے تفلاد ش 


و 
انمت 4 دهشة:؛ وقلت: 


- قابلته من قبل؛ كان وقتها يبلغ خمسة عشر أو ستة عشر عام 
.. لكني لم أتوقع أنه لا يزال على قيد الحياة. لطالما سمعتٌ أن 
القليلين من فتيان النسالى من يستطيعون النجاة من منصة 
جارتين بعد بلوغهم 
قالت: 
- إنه شابٌ صالح؛ الجميع يحبونه هناك .. 
كدت أخبرها ب4 تلك اللحظة عن طقل ديماء لكني أمسكتٌ بلساني 
وتراجعتٌ. لم أكن أمتلك الثقة الكاملة بها لكونها نسلية .. وتركتّها 
تادر بعدما انتهينا. ثم وقفتٌ بالنافذة أراقبها وهي تسير تجاه فتاتين 
أخرتين كانتا تحملان أحمالا مُغطاة بالقماش فوق رؤوسهن. ثم 
حملت هي الأخرى حملها. وقتها دلف إلي صالح يخبرني بأن هناك 
مريضًا آخر يخ انتظاري لم أنتبه إلى ما يقوله؛ وظللت شاردًا وأنا 
فب الفتيات وهن يبتعدن. حتى غبن عن نظري. فتعجب حين طال 
شرودي, وسألني إن كان هناك خطبٌ ماء فالتفتٌ إليه. وقلث: 


ساعود بآدم إلى جارتين .. 
Sa:‏ 


TAF 


زاق الى أحد الرجال الذي اصطحبني أنا وآدم الى شاط 
بحر أكماء وهناك ركبنا السفينة المتجهة إلى جارتين كما ضعلتٌ مع أ 
وصدّيق قبل تسع سنوات .. كانت المرة الاولى التي ابقى بها مع الطفل 
لدة طويلة. لم يكن يتحدث كثيراء فتركته يتجول على سطع السفينة. 
وبقيتٌ أراقبه من بعيد .. 

كانت السفينة تحمل الكثير من المسافرينء وكان الجميع يرتدون 
ثيابًا متقاربة. فلم أستطع تفريق أهل جارتين عن النسالى؛ غير أنني 
لحت الفتاة النسلية التي جاءتني مريضة قبل أسبوعين. وحين رأتني 
اقتربت مني متعجبة. وسألتني عن سبب ذهابي. شک وخرت 
كاذبًا أنني أود الذهاب بطفلي إلى جارتين من أجل مشاهدة يوم 
الففران.. تحدثنا كثيرًّاء حدثتني بتفاصيل أكثر عما يدور داخل وادي 
النسالى 2 تلك الأيام. وعن انصراف أغلبية الفتيات عن ممارسة 
الرذيلة. ثم أحضرت لي بعض البضائع التي لم تتمكن من بيعها لتؤكد 
كلامها؛ وددث لو اشتريثٌ منها. لكني لم أكن ب حاجة إلى أي شيء 


١ 55‏ 3 
تذكر حين عبرنا بمحاذاة جدار جارتين العظيم قامت هي ومن 
معها من فتيات النسالى بك . أكتافهن لتبدو أواشمهن ظاهرة 
للفاية, كماما الفشاءهء ٠,‏ ۶- 5 ا 
م "نيان بخلع سترهم. لتظهر أوشام صدورهم 
تلك اللحظة د 5 د : 


0 5 ا ار 
بعدما رأيته يحدّق شاردًا نحو الجد ٠‏ 


- انه بلدك .. 


واصمل نظراته إلى الجدار كأنه لم يسمعني .. ثم ظهرت به اليوم 
النالي بيوت القرية الجنوبية والجبال الحمراء المطلة على البحر حين 
إقتربنا من الميناء الجنوبي؛ ولما رست السفينة كانت حالة الهرج والمرج 
شديدة للغاية بسبب التزاحم الكثيف .. فأمسكتٌ بيد الطفل جيدًا. 
رهبطنا بحذر إلى الزحام الذي ينتظرناء وبينما كنت أتلفت لأبحث 
بعيني عن الفتاة النسلية كي أخبرها 4 تلك اللحظة أنني سأذهب 
معها إلى وادي النسالى, فوجتّتٌ بصوت البارود وصداه يصمٌ آذاننا .. 

كان ضابط شاب من ضباط الأمن يصوّب سلاحه الناري إلى 
السماء. ويطلق طلقاته واحدة تلو الأخرى دون توقف. فهدأ ضجيج 
التزاحمين وقتها .. توقعت مما يحدث آمامي أن هناك من سُرق 
ماله. ومن ثم سيبدأ ذلك الضابط ومن معه بتفتيش المسافرين .. 2 
هذ الحظة لمحت الفتاة. كانت تقض على بعد أمتار مني. تنظر نحو 
الضابط ويرتسم الخوف على وجههاء ثم تقد تقدمنا قليلا إلى الأمام .. 


لاحظتٌ أن الضابط يسمح بمرور أشراف جارتين دون تفتيش 
ايستوقف النسالى فقط. قبل أن يصفع وجه النسلي الذي يستوففه 
“ل يجثو أمامه. ثم يقوم بتفتيشه بعنف شديد وان ن رفع رأسه لا 
خر عن ضربه بعصاة قصيرة كان يمسك بها. , أو ركل جسده بقوة.٠‏ 


١‏ أ منهم 
ظل 5 النسالى واحدًا تلو الآخر دون أن يبدي 8 
الفتاةء 


اتراضته على از رنه يقة المهينة التي يستخدمهاء ثم ثم جاء دور 


Ao 


جنت على ركبتيها بينما قام الضايط بيا يي 
إليه امك بشعرها بقوة. وقام بصفع وجهها صفعة أجفل ري 
جسدي من شدتهاء ثم كرر الأمر دون أي مبرر . لور 
وقتها أنه يقوم بتأديبهم بعدما وشى عليهم أحد الأشراف لأنهم أخفر أ 
أوشامهم خارج چارتينء لكنها كانت مجرد أفكار برأسى 


ل الضابط صفعه للفتاة حتى سالت الدماء من وجهها دون 
أن يتحرك أي أحد للدفاع عنهاء بقي الجميع بك أماكنهم ينتظرون 
دورهم. حتى فوجئنا جميمًا بذلك الحجر الذي صُوب بقرة ودفة 
بالفتين تجاه وجه الضابط» فهبط على ركبتيه مُمسكا بأنفه به تألم 
داشح بينما بدأت الدماء تنساب دون توقف من بين أصابعه 5 
رفع عينيه الناقمتين تجاهي. لم يكن ينظر إلي .. 

كان ينظر إلى آدم الذي وجدته قد ترك يدي. ووقف على بد 
خطوتين مني يحمل حجرًا آخر. وينظر متأهبًا نحو الضابط 4 تحد 
شديد. قبل أن يصرخ الضابط غاضبًا. وينهض ليركض بعصا تجاه 
أدم؛ ومعه بعض الضباط الآخرين. فصوّب الطفل حجره الثاني نحوه 
ثم ركض ميتعدًا إلى الزحام .. 


وبيئما طوفنا عرد من رجال الأمن الآخرين وأرغمونا على 
“انه رصي ومين راو يوون .و .جارد لحك ان 
0 وهو يركض بين لمتزاحمين ويراوغ يا الام واحدا وراء 
ق الإمساك به حتى اختفى 


YA 


.. زيوري, فوقفت بين الجالسين لرؤيته ٠‏ فقام أحد الضباط بضربي 
3 ۾ يفلظة كي أهبط على ركبتي مجددا. > لكني واصلت وقواذ 
وتحديقي نحو آدم وهو يواصل مراوغته للضباط. حتى ابتعد عن 
أذرب الضباط إليه بمسافة كافية. ليكمل ركضه مبتهدا دون أن يلتفت 
انه .. وقتها أيقنت أن ذلك الطفل قد وجد موطنه أخيرًا. 


شك 


TAV 


(۲۵( 
«غفران» 


أكمل الينا الطبيب بأنه أعتقل بين كثير من النسالى بعدما لم يتمكن 
الظباط من اللحاق بالطفل. وكعادة المعتقلين قبيل أيام الففرانء لم 
يكن ليُنظر 2 أمرهم حتى الانتهاء من مراسمهاء ثم أطلق سراحه 
ج اليوم الثاني من يوم الغفران لكونه غير نسليء. وجاء إلينا ليخبرنا 
بأمر ذلك الطفل آملا أن يجده قد عرف طريقه إليناء سأله ريان: 


- هل كان يحمل وشمًا؟ 
ES‏ 


ساله مجدذا: 


جد عن کونه و بو چم 


A۸ 


قال الطبيب مرة أخرى: 
ا ت 

فأخرج ريان زفيره. وفال: 
- فقدناه للابد .. 


#0 کا 5 0 ٠‏ . 
بجول ب4 ذهني هو شيء واحد فقط. أن ذلك الطفل هو نفسه الطفل 
الذي رأيتّه يتشبث بقائم الباحة. لكني نظرتٌ إلى الطبيب وقلتٌ ‏ 
النهاية وأنا أحاول أن أظهر ثباتي أمامهما: 
-:أريذك أن تتعى نينا تحقى كتيل شقا ءال ایی :لی پر 
أي طبيب جارتيني بالمجيء إلى هناء أستطيع أن أوفر لك 
مقابلا عن المدة التي تبقى بها بيننا .. 


فنظر إلى المصابين الراقدين» وهز رأسه موافقا. 


دبّر ريان للطبيب كوخا بجوار الحانة للمبيت به وكذلك فعل 
لي؛ لم نتحدث كثيرًا تلك الليلة عما حدث لأكواختاء وآثرت أن نخلد 
إلى الراحة ليلتها بعدما أصاب الإجهاد جميعناء وتركثهم وأويت إلى 
نناشي.. لم يمهل .حديث الملبيب لعقلي وقنًا كي أذكر بما حدث اگوي 
"كوا المجاورة. ظل تفكيري يضجٌ مضطربا e‏ 1 
A۹‏ 


ار ظط Eh 9 5 e‏ 
ل حدثيني :: بألا أتعلق كثيرًا بأمل زائف؛ 


ماد إلينا لن يتذكر شيثًا. , مثله مثل النسالى. هم م ناس مختفو تون 
من أصحاب ب الروح القديمة؛ لكل واحد منهم حياته الجديدة التي ر 
عليها. 

مني لوقبل الطبيب أن يبقى بينذا مدة أطول؛ لا من أجل الرس 

فحسب, كان داخلي يود أن يقول بأنه الوحيد الذي يعرف الطفل. لكر 

SS‏ الأ اك .. ثم غلبني النوم و 
أستيقظ إلا مع ظهيرة اليوم التاليء لأجد ناردين ے انتظارى 
تمجبتٌ من تركها لي نائمة فلن ف ا 
للغاية. ولم تشأ أن تزعجني .. 

توجهتٌ لاحتنا إلى ريان: كان هو والطبيب يتفقد ان أماكن الحريق. 
بينما يقوم باقي فتيان وفتيات النسالى بإخلاء الأرض من البقابا 
المحترقة .. ثم تركنا ريان وانضم إليهم» وبقي الطبيب بجواري. قال: 


و sS‏ 
۔ سمعت كثيرا عما دار ے هذا الوادى على يديك .. 


" انهم يستحقون حياة أفضل مما كانوا يعيشونها .. 
فال: 


3 ا 
ف را 2 1 
يت معاناتهم على أيدي ضباط الأمن بالميناء الجر 


وكذلك 
عن دران ای کرم ا کے لأيام» e‏ 
وای ار اررق 


1۹۰ 


۔ شرفاء جارتين من فعلوها؟! 


هززت رأسي إيجاباء فقال: 


- هل توفعت أن يحدث ذلك؟ 


م 


فلت: 


556 
رأردفت: 
- قل عدد مرتكبي الجرائم من النسالى بصورة ملحوظة. وقل 
معه إعدامات يوم الغفران» كانت تلك الإعدامات تُضيف نوعًا 
من الإثارة والمتعة لمراسم اليوم. ويظل الحديث عنها مستمرًا 
لشهر كامل حتى يوم الغفران الذي يليه؛ نوغ من إلهاء العامة 
من أشراف جارتين .. لكن مع فقدان تلك الإثارة سينتبه 
الناس قليلا إلى سادتهم. ومتى انتبه الناس إلى سادتهم لن 
زم الطبيب شفتيه. وقال: 
تحليل مقنع .. 
فلت 


ناك سببٌ آخر قد يكون أكشر أهمية 2 هذا التوكيت ٠:‏ 


و" 


E‏ أنظر الى فتاة تحمل بعض الأخشاب المتفحمة. 


- قلت الرذيلة بدرجة كبيرة بين فتيات النسالى. كان ممظوي. 


س 


يجبرن عليها من أجل المال. اما الان قصرن يعملن ويجن. 
أموالا مقابل صناعتهن .. 
دسيفة ان بوث الزديلة كد بدأت تلجأ ب الخفاء إلى نساء 
شريفات. وهذا ما لن يرضى به أبدًا رجال چارتین. أن تجر 
نساؤهم إلى باحة جويدا لعلة الرذيلة: أو تحمل نساؤهم بأجنة 
غير شرعية تنال روح المعدومين من النسالى ليصيروا مثلهم 
.. كان الحريق مجرد بداية فقط. هناك المزيد قادم .. 
ثم لمحت حيدر وعروسه يعملان مع بقية الفتيان 4 إزالة انقاض 
الحريق عن كوخهماء فقلتٌ للطبيب: 
- إنهما عروسان. كان عرسهما بالباحة أمس .. 


ضحك وقال: 
- لقد فاتني أول زواج بين النسالى إا .. 
ثم تساءل وهو ينظر إليهما: 


- ماذا سيكون مصير لفلهما إن نور .. هل ستضطد 
الذهاب إلى الباحة من أجل حصد روح له5! 
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و 


جارتين بالأطفال الناتجين عن الرذيلة فقط. أما طفلهما 
ا ن ناتجا عن زواج شرعي. ثم سكت وقلت: 


- لست متأكدة مما سيصير. لم يحدث شيء كهذا من قبل. لکن 
دعنا ننتظر لوفتها ونر . 


0000 
و م 
فابتسمت وفلت: 
- أتمنى أن يحدث ذلك .. 
سكتنا لوقت قصير. وواصلنا تجوالنا بين الأنقاض. إلى أن نطق 
الطبيب: ١‏ 
- كنت بالباحة يومها. ارتطمت بي وأنت تفادرين هائمة بين 
الحشود .. 
ا اب بي 
سمت بمرارة وفلت: 


صدق القائل بأن هناك لحظة ما لا تعود الحياة بعدها كما 
اة 
كانت قبلها أبدًا ؛ اتخذتٌ قرارًا خاطنًا يومها ندمت عليه 6 


بأكملها .. 


قال: 
ةرات الحاسمة ينبع القرار من أفكارنا الراسخة داخل 
0 أعتقد أن حديث من حولك عن النسالى على مدار 
317 نشأتك قد أثر عليك حين اتخذت قرارك وقتها .. 
تتراكم الأفكار بداخلنا على مدار سئوات طويلة. لتتحكم بنا 
عزنا و اختياراتنا بالأوقات الحاسمة؛ لكن سيظل الإنسان 
عاجرا عن تغيير قدره أبدّاء كان مُقدرًا لك أن تكوني هنا .. 


و 


قلت: 
- نعم؛ إنك محق 5 
وواصلنا حديثنا ونحن نتجه إلى الحانة حيث قام هناك بفحص 
جروح وحروق المصابين. واطمأن على مَّن أصابهم الاختناق: وسمح 
لبعضهم بالانصراف لمواصلة حياتهم بعدما أخبرني أنهم باتوا على 
= و 
ما یرام .. ثم جلس على مقعد بجواري» فكملت: 
- ظللنا سنوات طويلة نعتقد أن روح نديم قد ارتاحت للابد ٠‏ 


قال: 


- لولم أكن هناك يومها لما صدقت أن الروح تنتقل من الأساس' 

١ 3 5 . 

لكني رأيتث ذلك بعيني .. ما زلتٌ أتذكر ذلك المشهد ج 
حين بدأت دقات قلب الجنين ‏ النيض .. 


۹4 


٠‏ تابع ضاحكا: 


بع 
ERATE‏ 
لو رأيت نظرة التحدي بأعين أدم حينما أهان الضابط 
النالى قلت أن ذلك الطفل قد عرف أنهم عشيرته. وإن لم 
قلت: 


- رأيث تلك النظرة بے عين نديم من قبل كاد يقدّم نفسه 
إلى الإعدام يومها. لولا تدخلتٌ بينه وبين الضابط بك الوقت 
المناسب .. 

ثم أكملث: 

- أخشى فقط أن يمسك الجنود بالطفلء إنه لا يمتلك وشمًا. 
وبالطبع لن يعترف به أي شريف چارتيني» تشدد القوانين على 
ذلك الأمر خشية أن يختلط النسالى بالأشراف 
إن أمسك به أحد الجنود سيسجن رغم عمره الصغير. وان 
لم يثبّت انتماؤه لأي عائلة شريفة خلال شهر سينال وشما 
على صدره؛ ليُطلق للعراء مجددًا متى يشاءون .. أتذكر قصة 
أخبرتني بها زميلتي بالمدرسة العليا عن تك ر وى 
فأمسك بها وأعدمت. ونال طفلها وشماء واطلق سر 

اا 95 عن تحرف قتل بعدها بأسبوع 

واحد .. 


قال. 


6 


يستطيع أي شرطي الإمساك يه .. 
.> لفاية لن س - 2 
- إنه ذكي ` * 


و 


قلت: 
- أتمنى ذلك ٠٠‏ 
ع ھا : 
ني وين إلينا ريان مع حلول المع" وقال 
١‏ من ع البقايا المحترقة؛ وسنبداً غدا 
نتهينا من ع اخلاء الارص 
ا 


و صناعة الطوب من طمي التلال .. سنبني أكواحا ومدرسة 
أكثر اتسامًا مما احترقت .. 


- لتفعل ذلك إذا .. 

قال فرحا: 

- هناك شيء آخر أودٌ أن تريه .. 

ثم حمل مصباحًا مشتعلا كان على طاولة أخرى.: وسألنا أن 
نتحرك معه إلى كوخ مجاور للحانة .. ثم دلف بنا إلى راخله؛ وهناك 
امل مں 0 لأجد أمامي عددًا من المقاعد الخشبية 
م و 


- ماهذا؟( 


1۹٦ 


فال ريان: 
- لا يضيّع النسالى وقتا, قام بعضنا بإزالة آثار الحريق بينما 
قام آخرون بإحضار متطلبات المدرسة الجديدة 
تساءلت مجددًا 4 ذهول: 
- سرقتموهاة! 
قال: 


- نعم؛ كان علينا سرقتها فبل انتهاء الأجازة الموسمية للمدرسة 
المتوسطة .. 

أخذث المصباح من يده وتحركتٌ تجاه المقاعد الخشبية. كانت 

المقاعد ذاتها التي طالما امتلات بها فصول مدرسدى ي المتوسطةء ثم 

زل بيدي الغيار عن سطح إحداهاء والشنمت ا حين تذكرثث 

شدید؛ وقلت: 


قال : 


14% 


وقاطعته غاضبة: 
1 يريدوتنا 00 ان نعود 0 سرف مرة خر 
| 
e 58‏ لجر 
قال: 
- والكتب؟! 
قلت: 
- والكتب كذلك 3 
و و 
ثم نظرت إلى الطبيب وفلت: 
- لا يعلم أحدٌ بعد بوجود الطبيب بينناء إن سمح لي بأن يساعدنا 
بيع كتبهم إلى الأغراب. وتابعت: 


- ما زال لديّ بعض الأموال التي تكفي لذلك .. 


وجدنا علامات الترحيب على وجه الطبيب بما قلتّه .. فقال ريان؛ 


- حسنا. سنعيدها كزلك .. 


lexi - : 
Es کک ھک‎ 


44 


- نعم .. 


ثم توقفت إحدى الفتيات. وقالت قبل أن تحمل أحد المقاعد 
الخشبية: 


كر 
- سيدتي. اسمك منقوش هنا .. 


فتوقف الجميع 2 أماكنهم ونظروا إلي .. كانت الدماء قد اندقمت 
إلى وجهي فجعلته أكثر احمرارًاء لم أكن أصدق أن تلك الصدفة قد 
تحدث؛ وإن جالت برأسي قبلها بدقائق .. واصل الجميع ترقبهم لي 
وأنا أتجه إلى الفتاة وأنظر ب4 توتر إلى سطح التختة الخشبية .. كان 


و 


اسمي لا يزال منقوشا كما نقشه نديم قبل سنوات طويلة .. ابتسمث 
ااه حزينة. وعضضتٌ على شفتي محاولة أن أتمالك نفسي وأنا 
أتحسس بأطراف أصابعي اسمي المنقوش. ثم حركت عيني نحو ريان 
والطبيب. ففهموا ما يعني ذلك الاسم المنقوش وتلك التختة بالنسبة 
لي دون أن أنطق بكلمة. وظلوا يحدقون بي انتظار ما أقوله. فقلت 
للفتاة: 


- احمليها إلى الخارج أيضا .. 
قال ريان: 


- يمكنك الاحتفاظ بها .. 


قلت: 
5 الأخريات ا : 
هیا أيتها ال يلة. احمليها مع الآخريات إلى الخارج ,. 


رباخ ولازمت الصمت بعدهاء حتى انتهى الفتين 
المقاعد والكتب إلى الخارج؛ فاقتربت من 


- إن ذهبت مهم تفحص الشوارع جيداء ربما نجد ذلك الطفل 


نائمًا بأحد جوانبها .. 
هز رأسه موافقني وقال: 
كت فاق ذلك .. 
و 
ثم غادرت إلى مقر إقامتي المؤقت» ومكشت بسريري تتشابك 
الأفكار ب ذهني. أحاول أن أجمّع ما حدث خلال اليومين السابقين: 
زواج النسالى: رؤية الطفل على القائم الجانبي. مجيء الطبيب 4 
ذلك التوقيت تحديدا بعد تسع سنوات كاملة؛ التختة الخشبية ذاتها 
و 0 
.. ثم نظرت إلى السماء الممتلئة بالنجوم عبر نافذة الكوخ. وقلت 4 
نفسى: 


- أي صدف جمّعت كل هذا بي وقت واحد؟! .. أي رسائل 
تحملينها إلي يا جارتين؟ 


ولم أكر أ 
ET‏ 


pp 


هت من سريريء واتجهث مسرعة إلى الخارج .. كانت 
اشاس الزيتية تضيء الشارع الرئيسي أمام الحانة. فوجدتٌ ضباط 
وجنود جارتين ينتشرون بأسلحتهم أمام أكواخ النسالى. يركع أمامهم 
تبان وفتيات النسالى واضعين أيديهم فوق رژوسهم. ٠‏ بينما يقوم بعض 
الجنود الآخرين بإخراج باقي النسالى عنوة من أكواخهم خهم واحضارهم 
الى المكان المتسع أمام الحانة ليصنعوا بهم بهم إطارًا شبه دائرى .. 


تعجبتٌ حين دفعني أحد الجنود بغلظة لأنضم إلى باقي الراكمين, 
فركمتٌ على ركبتي. وو يدق فون راي دكه ت ندا کر 
الطبيب ليجلس مقرفصا على الجانب الآخر من الشارع أمامي .. 

ثم اضطربت قلوبنا وأحفلت اخسادنا جميعًا حين أطلقت ا 
مفاجئة أصابت رأس شاب نسلي كان يقاوم أحد الجنود. فسقط 
مرا من رهية واخدة:ومعها طهر وجه الضابظ الذي أظلتها :: 


تذكرته كان تفشه الف الميؤ بالرعاية الذي تفش على 
منصب رامي المنصة بالمدرسة العليا لضباط الأمن لم أعد أتذكر 
اسمه. لكن ملامح وجهه كانت قاسية لدرجة أشعرتني أنه جاء 


انتهى الجنود من إحضار العشرات من النسالى وضموهم إليناء 
عر هبني خلسة بين الخاضمين منا بح عن يان لم أجده داد 
دفني أنه الم يعن من حويذ)::وتمنيت ألا يعود إلى الوادي #2 ذلك 
1 دفات فلبي كادت 0 ع رأيت 0 يدفعون 


لإعادة ge‏ المدرسة إلى 


ديةء كانوا هم مَن راتوا ريان 
۳۰۹ 


0 3 بي ۰ ٠.‏ 
ثم أرقدوهم على بودي , و SNES‏ 
يدك يال ل كن ف ا أيضا اتدعرة E‏ 


حين حدثني ف 


جويد يدا ٠‏ 


. العار لا يفوتون المنصة 
ونا ا e‏ ر يفوتون موعد لمنصة 
0 و . 
ثم ركل بقدمه شابًا راقدًا أمامه من الشبان المكبلين. واطلق إيماءة 
بذيئةء وقال: 
- مدرسة؟! .. تسرقون مدرسة جويد!5! .. 
وانهال بعصاه على جسد شاب آخر. أدركثٌ لحظتها أن فخا 
ديرا قد نضي اكام ا عاك ا أبعد عيني عنه. لكني لم 
e‏ دون حراك وأنا أراه 207 صربه للشبان أمامه. 


نحوه وقلت بنبرة حادة: 


و > سم 
- لا يحق لك أبدا إيذاءهم إلى هذا الحد .. 
توفف عن ضرب أحدهم , وقال ساخرًا وهو ينظر إلى كتفي العاري: 


8 000 5 
لسيدة غفران. رامي المنصة .. الشخص الوحيد الذي فافني 
4 الرماية .. 


تجاهلتٌ ما قاله. وکدت أتحدث عن حقوق النسالى كمواطنين مثله 
ياء لكنه بادرني وأشار إلى جندي خلفه. فأحضر الجندي شابًا 
نايا من المتعلمين بمدرستي كان ينتظر بداخل إحدى العربات. وأشار 
ره كي يتحدث؛ فقال الفتى وهو ينظر تجاهي: 


- إن هذه السيدة من أمرتنا بسرقة المدرسة .. 


نظرت نحوه آذ ذهول. > وزادت همهمات النسالى من حولنا. وصرخ 
الفتيان المكبلين بأنني لم أفعل ذلك ؛ فأطلق الضابط أعيرته بالسماء. 
ففرض صوت الرصاص الصمت على الجميع, فواصل الفتى: 


- نعم سيدي .. انها هي .. 

e 5‏ ير » 
ثم وصل توتري مداه حين رايت اخي زين يظهر لي من وراء 
الجنود. لأنظر إلى الضابط ف تجهم بعدما لم أفهم ما ينويه. فقال 

بصوت عال: 


- شهد ثلاڻة من النسالى بأنك من دبرت أمر سرقة المدرسة 
المتوسطة, وبذلك تم ثبوت جريمتك أمام القاضي .. كان 
القاضي رحيمًا بك هذه المرة لكونها جريمتك الاولى .. 


ثم تحرك نحوي وأخرج خنجره © غمضة عين» . وضرب به كتفي 
لأيسر لتسيل دمائي بفزارة. فتسارعت أنفاسي؛ ونظرت إلى الطبيب 
لاجهي يعتصر من الألم بينما تمسك يدي اليمنى بكتفي لملها توقف 
ميل الدماء. حاول الطبيب أن ينهض تجاهي» لكن الجندي ا 
خلفه حال دون ذلك .. ثم تابع الضابط وهو ينظر إلي: 


- لقد ادر E‏ ال 1 ابت ه الشرى منك, 
ما تبرأ ن فر ك رسميًا 


۰۰ u 
فنظرتٌ إلى أخي غير مصدقةء قبل أن يكمل الضابط:‎ 


بأوراق دار 


- لم يعد مسموحًا لك بمغادرة هذا الوادي إلى جويدا إلا للممر 
4 بيوت الرذيلة. أو إلى الباحة أيام الففران إن أردت ا 
روح لأطفالك الناتجين عن الرذيلة .. غير ذلك لين عن 
وا عد جارتين الخاصة بالنسالى. 


ا ي 


الفصل ال 


«فاضق» 


لم تصدق آذاننا ما تفوّه به الضابط. وظلت أعيننا جميعها تراقب 
4 صمت ملامح وجه غفران المصدوم مما يحدث أمامها .. عاد 
أخوها إلى عربة الضباطء ولم يظهر مرة أخرى .. ثم أمر الضابط 
جنوده بجر النسالى المكبلين إلى العربات ليقدموا إلى المحاكمة .. قبل 
أن يرحل ويغادر الوادي هو وجنوده. 

فأسرعتٌ ركضًا إلى غفران التي كانت تقف أمامنا لا حول لها 
ولاقوة تنظر إلى الأرض بعينين مكسورتين زائفتين ووجه شاحب من 
كثرة ما نزفته من الدماء؛ ثم صحتٌ إلى ناردين بأن تحضر لي قط 

الى الحانة. وهناك بدأت 

0 
ضمد جرح کتفهاء لم يكن كبيرًا لكنه كان 
:شرك ندبة واضحة .. 


وم 


كسيد جنا متهم i‏ يشي أنا لخن حت اهيار 
تنظيف الجرح وتضميده» فنظرت إلى وجهها فرايت دموعها للم ږ 
الأرلى» كان واضحًا لي أنها تحاول أن تتماسك أمامنا بكل طاقتها. 
لكنها لم تستطع بالنهاية: فأشرت إلى ناردين بأن تفادرنا ففعلت. 
فقلتٌ ے هدوء: 


5 1 ۴ كل شيء على ما يرام .. 


م 
وتابعت: 


- لولم يكن ما فعلته مع النسالى عظيمًا لما تحرك سادة جارتين 

لإيقافك إلى هذا الحد؛ كنت تعرفين أنهم سيواصلون عرقاتك 

ظلت شاردة لا تقول شيئًا .. لم أكن جيدًا قط ف المواساة؛ فلم 

اجد مزيدا من الكلمات لقولهاء وجلستٌ بجوارها ب2 انتظار أن تنطق 

باي كلمة؛ لكنها لم تفعل؛ وظلت تعابير وجهها ثابتة تنظر إلى الفراغ 

أمامها .. 

حا کا 15 أ 2 2 2 ء۶ 

ولت ناردين ان تسقيها شرابًا ساخنًا صنعه فتى الحانة:؛ لكنها 

لم تتناول شربة واحدة منه. قبل أن تحول عينيها إلى باب الحانة حين 


[ % ر 
صدر : 2 “a4‏ 7 0 
صريره فجا وفتح ليظهر امامنا ريان ويدلف مسر عا نحوهاء 


هشت من جلسنها واحتضنته؛ لتتساقط دموعها من جديد. فقال 
وهو يلهث بقوة بين ذراعيها: 
- لا نحتاج إلى قاضي جارتين لمعرفة ما إن كنتٌ شريفة أم لا 
.. لست ي حاجة للذهاب إلى جويداء سيظل الجميع هنا ف 
خدمتك سيدتى .. 
مسحت غفران دموعها وعاودت جلوسها. شعرث أن وجود ريان 
أعطاها نوعًا من الطمأنينة, ثم قال الشاب بعدما التقط أنفاسه: 
- كان فخا مُدبرًا لنا بداية من حريق المدرسة, ثم اقتراح أحد 
الشبان بسرقة مدرسة جويداء ثم تجنيهم عليك سيدتي .. 
أعرف من قاموا بخيانتنا. أقسم لك بأنني لن أتركهم ينجون 
قالت غفران: 


- لن يهتم ضباط جارتين بمصیرهم» لكنهم سيسعدون بنقديم 
ا 
0 عاد بي 1 اا ا 
1 هناك احد عشر شابا سبيعا مون يوم الغفران لقادم سيسشهد 


الوادي أيامًا صعبة الفترة القادمة ٠.‏ 


.كت ريان, كان وجهه يغلي من الغضب. وساد الصمت من جدير 


.. فقلتُ حين طالت فترة الصمت: 
E‏ أن أذهب غدًا لشراء الكتب التي تريدينها .. 
3 ظر ثلاثتهم إلى: فتابعت: 


- يتبقى الألوف من النسالى. لديهم الحق 4 عيشة كريمة كما 
أخبرتنى. هل نتركهم؟! .. لنكمل ما بدأته إذا .. 

نظرت إلى أعينهم تتساءل إن كنت واعيًا بكل حرف نطقت به. 

فابتسمتٌ إليهم بأنثى مدرك تماما لتد امي صيفة الجمع + تفم 


كان ذلك إعلانًا مني بأنني ايه الوادي لأجل لم أحدده .. 


سد 


به الأيام القليلة التالية شرع ريان فيما أخبر به غفران ليلة مجيء 
الضباط؛ وبدأ مع غيره من الفتيان ب تصنيع الطوب من طمي تل 
قريب من الوادي. عرفت منه أنه التل نفسه الذى يستخدمون طميه 
عنام أوانيهم الفخارية .- كنت أتردد عليهم بين حين وآخر؛ قبل 
ان اتجول 2 التلال المجاورة 


: للبحث عن بعض الأعشاب الطبية النابتة 
التي احتاجها 5 


f 2 ھ_‎ 

. جهت ا 5< 5 ٠ 5 e e‏ 
0 “س جويدا بي نهاية ذلك الأسبوع من أجل ما كلفسشي 
: عفران .. كانت المدينة 


4 


زان أشكال معمارية متميزة. شوارع نظيفة معبدة بالصخور. 

ون الحانات والدكاكين. حياة ذكرتني كثيرًا بعاصمة بلادي 
0 غير أن المصابيح الكهربائية والسيارات قد استبدلت 
بمصابيح زيتية ة وعربات خشبية تجرها الخيول و إلى اجن 
أكشاك الكتب» أخبرت صاحبه أنني غريب ب حاجة إلى شراء بعض 
رييب من أجل العودة بها إلى بلادي» تركني أتفحص رفوف الكتب؛ 
شو اة خضارات :+ 


أرب» فنون 


وقع بين يدي الكثير من الكتب التي تسيء للنسالى فتذكرتٌ كلمات 
غفران بأن ابتعد بقدر الإمكان عن تلك الفئةء ثم اخترتٌ عددًا من 
الكتب المتنوعة. وعدت بها إلى مشارف الوادي حيث كلف ريان بعض 
الفتية بمساعدتي على حملها إلى حيثما تقيم السيدة .. 


لم تظهر غفران كثيرًا للنسالى تلك الأيام» ظلت معتكفة على قراءة 
الكثير مما أحضرته لهاء بينما انشفل ريان ببناء المدرسة والأكواخ 
المجاورة .. كنت أنتهز الأوقات القصيرة التي أغيّر بها ضمادة جرحها 
للحديث معها عن أي شيء .. شعرتٌ أنها تجاوزت صدمة ما حدث لها 
بالأيام السابقة غير أن حزنها على الفتية الذين اعتقلوا كان كبيرًا 
للفاية .. 

قبل نهاية ذلك الشهر كان الجرح قد التأم: لكنه ترك ندبة 
واضحة كما تو قعثٌ. فسألتني زاق أن أغطيه بضمادة رغم التئامه. 
أنتهى ريان من بناء الأكواخ وأخبرني أن المدرسة ستواصل عملها. 


۹ 


كما أ أنه قد بنى لي کیا NS‏ الو زور 
ني > 
ES‏ ته کنیا ا 


i‏ م الغفران الحديد لفت الى ناردين تخبرني بأن السيدة 
5 جدد 


تحتاجني. ونا ذهبت إليها قالت: 
- يوم أخبرتني عن آدم كنت أنوي الذهاب إلى الباحة كل يوم 
غفران. لكنني وإن لم أعد أستطيع الذهاب إلى هناك غير 
باقي النسالى وغيرك. أريدك أن تذهب إلى هناك .. اعتاد 
نديم قديمًا على تسلق أحد قوائم الجهة الغربية للياحة .. 
راتت باليوم الأخير هناك طفلا كان يتشبث بقمة القائم 


بالطريقة ذاتها تمامًاء أعتقد أنه آدم 1 اذهب إلى هناك لعلك 
تجده وتأتي به 5 


فأومأث برأسي إيجابًا . ٠٠‏ ليلتها لم أنم حتى طلع النهار, واتجهتٌ 
باكرًا اى هناك للتمكن من الوقوف بل مكان بالجزء الفربي منها. 


على مقربة من القائم الجانبي الذي خرن غفران بأن الطفل قد 
يتسلقه مثلما تعود أن يفعل نديم .. 


كانت | الثا 3 
00 هة لي بين أسوار باحة جويدا . ؛ بدأت المراسم وعيني 
0 1 القائم دون أن ن أنشفل بشيء آخر. نم يظهر الطفل 
وقات الأولى من اليو فا 2 


0 


٠‏ 1 : , قوائكم أ< 
1 خطات تحدير القائم. لكنى لم أجد 


ثم دات الإعدامات. تَوَقفت أن يتم إعدا م الفتية 
فة المدرسة جميعهم أمامنا »لکن ما حدث أن ثلاثة منهم فقط من 
500 .لم يكن بينهم حيدر. أدركتٌ بيني وبين نفسى أن سادة 
لاك يتم إعدام ثلاثة فقط كل يوم غفران ليضمنوا 
ستمرار إثارة مر اسمهم على الأقل لمدة أربع أشهر قبل إضافة المزيد 
ا .. لاحظتٌ السعادة على وجوه الأشراف المتواجدين بالباحة. 
رخاصة بعدما أطلقت ثلاثة زغاريد بأماكن متفرقة بين الزحام. الى 


ر 
الذين أتهموا 


أن انتهت مراسم اليوم . ٠‏ وعدت إلى غفران بعدما فقدتٌ الأمل ف 
ظهور الطفل كما تمنت .. 


2111-1-3 


كانت تجلس بكوخها الجديد بين بضعة فتيات صغيرات تقرأ لهن 
0 3 ع 5 . e‏ 5 و 
احد الكتب. لكنها ما إن راتني حتى نهضت واسرعت نحوي. فلت لها 
4 خيبة أمل: 


- لم يظهر الطفل. مكثت هناك حتى غروب الشمس .. 
هزت رأسها بے حزن, فتابعث: 

- تم إعدام ثلاثة فقط من الفتيان .. 
الت بنبرة حزينة: 


. . ° إت ار متعة 
- نعم؛ عرفت ذلك منذ قليل. يريدون ضمان استمر 


_ وكرت و ذلك أيضا ٠٠‏ 
5 ثم نظرث ثٰ الى الفتيات الجالسات: واخبرنية بأن ينصرفن إلى 


0 , وسألتني بعدما حلسنا أمام كوخها: 
بیو 


- ناذا بقيت 2 الوادي ولم تفادر؟! 
قلتُ: 
- أرى ما تفعلونه عظيمًاء أردثٌ أن أكون جزءًا منه. كما أن 
الناس هنا بك حاجة إليء مادا 
قالت: 
- إنني مندهشة فحسب؛ توقعثٌ أن تفادر بعد شفاء مصابي 
الحريق والتئام جرحي» كنت تمتلك عملا مربحًا بالبلاد التي 


ضحكت وقلت: 


- أو 
همل ما يمليه علي قلبي. كنب أستطيع العودة إلى بلادي يوما 
مل 
؛ لكني فضلت أن أنقن آدم على أن أعود , ولم أندم لحظة 


على ذلك 
١‏ كذلك ختارداخلي بك يقين أن أبقى هنا بينكم .. 
ربما أرحل بعدما يعور . 


قالت: 


1۲ 


- هل تظن أنه سيعود5! 
م الى بم 
ابنتسمت وقلت: 
fe“‏ 0 
- ممارايته يحدث اما ي مننذ التقيت أ 
به مند ا Ne‏ 
فسكتت ونظرت إلى السماء فسألئها: 
- ماذا إن عاد؟۱ 


نظرت إلي كأنها تفاجئت من السؤال أو لم تفهم مقصدى .. 


و 


قملت: 

- ماذا ستفعلين وقتها5! 

: ضمت شفتيها ثم قالت: 

- همم .. لا أعلم .. 

فضحكث, فقالت بوجه باسم: 

#اغقان154 فظن انق جا آنه کک الخو قي ديه 

أنوي له كل شيء ریما يتذكرني؟1 .. لن يتذكر .. لا أعلم» أريد 

رؤيته فحسب .. 


هذا إن لم أصل اليها أنا أولا 3 


1۳ 


ثم قالت وهي تنظر لي: 


سيكون شابا عتدما أبلغ من العمر مداه 18 ريما يعنني بي 2 
ريات و aE‏ عرف القت ان يدوه مح 


و 


قلت: 
بانس كل شهر للباحة لمراقبة قوائمها الجانبية» ساعود 
إليك به يومًا ما .. 


استمرت الحياة 4 وادي النسالى كما كانت قبل قدومي إلى حد 
كبير. استعادت فتيات النسالى طاقتهن بالعمل بعدما عاد فتيانهم 
المسافرون إلى الشمال بخيوط ومواد أخرى تعؤض ما أحرقت. ويومًا 
بعد يوم انتظمت أغلب الُصَناعات التي حكت لي عنها الفتاة النسلية 
على السفينة من قبل. كذلك انتظم الكثيرون بمدرسة غفران, 
وصار الصوت المرتفع للأطفال القارئين ميقاتي المنتظم كل صباح 
للاستيقاظ. و2 المساء انتظمت 


: جلسات التسامر بيني وبين غفران 
وريان لنتحدث بشان 


كل جديد يحدث .. 
الشهر الثاذ أ 

مر الشهر لثاني لي بالوادي دون اي حدث كبير. إلى أن ذهبتٌ 

بنهايته إلى باحة أجل 

14 


يومها كذلك  ..‏ ذلك اليوم تم إعدام أربعة نسالى كان بينهم حيدر. 
زياتها كان حزن غفران على ذلك الشاب بالفاء سألتني يومها إن كنت 
قد لحت زوجته «سبيل» بالباحة. فأجبتها نافيًا ذلك. عرفت أن سبيل 
لم تعد إلى الوادي ذلك اليوم. وانتظرنا لأيام أخرى لم تعد كذلك .. 
وكأن قصتها هي وحيدر كتبت نهايتها ذلك اليوم. وإن لم تبدأ إلا قبلها 
بشهرين فقط .. 

ثم التقينا بعد عدة أيام بالحانة بعدما فقدنا الأمل 2 عودتهاء 
وشترب الخبر الى سكان الوادي بأنها فد رحلت .. اعتقدت ناردين 
بأنها قد تكون غادرت إلى واديها الأصلي الذي جاءت منه قبل سنوات 


للتعلم بمدرسة السيدة غفران. فقالت غفران 4ك حزن: 


- لا تمتلك مالا أخشى أن تتجه إلى بيوت الرذيلة .. نجح 
أشراف جارتين ف وأد الحلم مبكرا .. 
كانت رسالتهم ذلك اليوم حين أتوا أن يئدوا حلم زواج 
النسالى. إن لم يكن حيدر بين العائدين بالمقاعد لكانوا فد 
جعلوا من وشوا بي يشون به حتى يقدم إلى المحاكمة؛ وتبقى 
عروسه أمام أهل الوادي لا حول لها ولا قوة .. 

ثم نظرت إلى النسالى على الطاولات الأخرى. وقالت: 


- يبدو أن ما حدث للنسالى خلال القرون الكثيرة الماضية كان 
مُدبرًا بإحكام من أجل إبقاء ذلك الوضع حتى نهاية الدنيا .. 


كل شيء يحدث داخل إطار مرسوم بعناية؛ ارتكاب الجرائم؛ 
1o‏ 


حول كل اطفال غير شرعييت: | عدا مات ال ی و 
أرواح. ترهيبٌ للعامة من التحول إلى هؤلاء المنبوذين 1 ين .. أمور 
جميعها ترضي كل الأطراف تحت أعين سادة جارتين. كن إن 


کرد عن ذلك الإطار يعل صوت البارود للحفاظ على ذلك 
النظام الذي خلق 


و 


كلت: 
- لكن كتب التاريخ تقول أن النسالى ارتكبوا كل شيء سين .. 
قالت: 


- نعمء تقول الكتب ذلك. لكن علينا أن نضع 2 الاعتبار أن من 
لديه السلطة هو من يكتب التاريخ. إنها كلمات مكتوبة. لا 
عليك فقط إلا أن ترددها على مسامع الأطفال الذين يدرسون 
عامًا بعد عام. لتنمومعهم كأنها حقائق لا شك فيها يتوارثونها 
إنني أعيش هنا منذ تسع سنوات. لم يأذيني نسليٌّ واحد. إنهم 
مثل كل البشر بينهم صالحون وبينهم فاسدون .. 

ثم نظرت نحو بعض الفتية بركن الحانة. وقالت: 

- لكن يبقى لكل إطار ثقوبه. أتاحت القواعد حرية التعليم 
للتسالى حتى سن السادسة عشر بمدارس جارتين من أجل أن 
تظهر عدالتهاء وهم يعلمون أن النسالى سيرفضون ذلك الأمد 


۳1١ 


خاصة مع استمرار مضايقات وإهانات الأشراف إليهم. لكنهم 
a‏ يمه إلى الوادي 
أدركث أنها تتحدث عن نديم. 527 ا 5 حديثها. 
فواصلت: 
. که . و 
- فرحوا انني اصيحت نسلية: ويجلسون بمقاعدهم ينتظرون 
خطأي التالي من أجل إعدامي على منصة جويدا كعبرة لأى 
03 0 و هاده 
شريف تسول له نفسه بأن يفعل ما فعلتّه. ووأد أحلام كل نسلي 
سولت له نفسه بأنه سيصير مختلفا يومًا ما .. لكنهم نسوا 
5 = و ت 5 
ويحبونني؛ ولن اسمح باي خطا لفقدانهم. 
وابتسمت وهي تقول: 
< امون نهم تاا ية عة ٠‏ 
ثم نزعت الضمادة عن كتفها 2 الوقت الذي بدأ فيه العازفون 
E‏ 5 
ب عزفهم, م جرحها فد 
توارت بالكامل اقل وشم أذوق دفش حديثًا . تمتمت ناردين 2 
ذهول: 


- وشم النسالى!! 


فقالت غفران: 
ينض 


۴۱۸ 


- لقد قررثٌ أن أكون النسلية الأولى التي لا تكف عن نخر جدران 
ذلك الإطار .. كان النسالى يفتقدون قدوة منهم. وقد ساعرنا 
سادة جارتين على تحقيق هذا الأمر .. 
إنني أفخر بوجود هذا الوشم على كتفي. لا أخجل منه, 
وسأواصل ما بدأته حتى آخر لحظة من عمري. ومتي شعر 
النسالى بهذا الفخر. سيواصلون طريقهم معي أكثر مما 
مضى .. سيسقط منا الكثيرون: لكن هناك صغارًا قادمين 
سينشأون على هذا الفخر .. 
لم أكن يومًا حاملة عار. وعلى كتفي ذلك الوشم: وكذلك هم 
.. سينخرون بدورهم ذلك الإطار» عامًا وراء آخرء عقودًا 
وراء أخرى. بي أو بدوني» اليوم وغدا وکل يوم؛ حتى يجدوا 
مخرجهم بانفسهم من ذلك الإطار يومًا ما .. وقتها سيكون 
امتلاء النهر الجاف بالدماء أكثر 


: سهولة من وضع أي إطار 
حولهم مرة اخرى. ١‏ 


n 


كانت دورية من فرسان ضباط الأمن تتحرك على الطريق عندما 
وقفت امرأة شابة بجوار عربة خشبية متوقفة على جانب الطريق .. 
وما إن مرت الدورية وابتعدت حتى ركبت المرأة عربتهاء وصاحت إلى 
حصانها كي يواصل حركته؛ ثم نظرت إلى صندوق عربتهاء وحركت 
يدها برفق على غطاء من الخيش يقطى سيدا ضلا بأسفله. وقالت 


باسمة: 
- انهض أيها الفتى .. لقد ابتعدوا .. 
رفع الطفل الراقد رأسه لينظر إلى الضباط وهم يبتعدون. قبل 
أن يحرّك عينه إلى جدار جارتين العظيمء ويواصل تحديقه به حين 
قالت المرأة: 
دخا وال مام الطويق قلويلة: 


ب نيد 
نهاية الجزء الأول 


۳1۹ 


